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تمهيد حول ماقبلك 
التاريخ ف الجزائر 


ترجمة : 
0 0 
ص رالبئيرشيتي رشير بورريهة 


توطئسة 


يبدو من المفيد اختراق التقاليد التي تجعل معرفة ما قبل التاريخ فى 
الجزائر وقفا على النشريات المتخصصة » وذلك لتمكن أكبر نسبة مسن 
الجمهور للاطلاع على ما وفع فى الجزائر حتى بداية العصور التاريخية . 


أن الجزائر غنية جدا بآثار ما قبل الناريخ » وبستهدف هذا « التمهيد » 
وضع حد للوضعية الشاذة التي تجعلنا آخر من يطلع على هذه الثروة ٠‏ 


وقد بذلنا جهودنا هنا كي نذكر بوضوح دون آن تنقصنا الدقة » ما جرى 
خلال هذه الآلاف من السنين » لكئنا لا نزعم آننا بصدد تقديم مؤلف يشتمل 
على جميع ما عرف حول هذا الموضوع جنى الآن » اذ لا يسعنا اللجال 
ولا الوقت للقيام بمثل هذا المشروع . 


يكون هذا التمهيد قد حقق هدفه اذا تمكن من دفع الجمهور نحو مزيد 
من الاطلاع على ما قبل تاريخنا ٠‏ واذا وصل بالجمهور الى تقييم مدثول 
هذا الميراث الثقافي » مدرجا الى جانب مسسجد سيدي عقبة » آثار جميلة 
ورسوم الطاسياي ورماية تيرنيفين ومقيرة أفالوبورمل » فان هذا ( التمهيد » 
يكون قد تجاوز هدفه . . 


ما هو علم آثار ما قبل التاريخ ؟ 


يستهدف علم آنار ما قبل التاريخ كشف ودراسة حضارات الانسان 
العائدة الى ما قبل اختراع واكتنساب الكتابة الأبجدية .. وتتوقف معرفة 
هذه الحضارات على فحص الونائق المادية التي خلفها الانسان » والنتي ظلت 
فى معظمها محفوظة ضمن الرسوبات ٠‏ تكمن الهمة الاولى للمشتغل بما قبل 
التاريخ اذن فى تنقيب التربة تبعا لطرق ملائمة من احل اخراج هذه الوثائق 
ثم دراستها ٠‏ 


ان الوثائق الآثرية متنوعة » ولكن الوحيدة البافية منها هي الادوات 
المكونة من مادة مقاومة لعوامل الاقناء الكيميائية والفيزيائية ٠‏ ولهذًا السبب 
ب ضاظ الزدوات الك ار تسر + جما أن لفقم لقصها لد لعركر قن 
بعض الترب الحمضية للتلف « الفناء » . 





تغدم حفرية ما قبل التاريخ للمنقب اذن » وحسب الحالات » آدوات 
او اسلحة حجرية وعظمية » وعظاما حيوانية » وقواقع رخويات » وعظاما 
بشرية » وبيضا ( خاضة بي النعام ) » وقطعا فحمية » وأآلوانا معدنية » 
وغير ذلك ٠.٠.‏ كما يعثر أيضا على اوعية من الفكار فى مواقع العصور 
المتآخرة » وكذلك على آدوات معدنية تعود الى فترة تالية ٠‏ 


الحفرية : 
تستهدف الحفرية الكشف عن الوثائق » وقد تكون احيانا عبارة عن 
التقاط للادوات » وبما أن اناس ما قبل التاريخ عاشوا فوق الوقع » فانه 
يمكن العثور على آثر اقامتهم حول المحطات »© وعلى الأماكن التي كانوا 
يصنعون فيها آدواتهم ٠.‏ وباختصار يجب العثور على بنية المسكن وقهمها ٠‏ 
ن الى تنظيف الطبقة الأثرية من الرسوبات » 
الوثائق بدقة كبيرة ٠.‏ ثم القيام بتحديد آماكن وجود 
الوثائق والوضعية النسبية التي كانت عليها باتباع نظام الاحدائيات ذات 
الأبعاد الثلائة ( صورة 1 ) ٠‏ أنه الشرط الوحيد ألذي يمكن الآثري أن يامل 
فى العثور على بنيات المساكن ٠‏ 
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قغمئ العلى 


. رسم لاستراتيغرافية موقع كلومناطة ( تيارت ) فى القسم 
الجنوبي كل طبقة معزولة عن الاخرى برمال خالية من الوثائق 
أو باكوام من الحصى . 


كثيرا ما كان الموقع الواحد محل استيطان طويل » ولم يهجر الا مؤقتا 
وفى هذه الحال تتراكب المساكن » وتكون الأقدم هي الاكثر عمقا .. واحيانا » 
عنف انقطاع العمران » يحدث ن! تتكون طبقة فاصله بين السابقة واللاحقة » 
وتكون هذه الطبقة الفاصلة محتوية. على تربة وحصباء خالية من الوثائق . 
ولقد قدم لنا موقع كلومناطة ( تيارت شكل 1 ) نموذجا لهده الحالة » 
حيث احدوت الجهة الجنوبية من هذا الموقع على ثلاث حضارات متراكبة » 
تعصل الواحدة عن الاخرى انقاض من التربة الخالية من الوثائة 
ونعول اذن أن الحضارات التي على هذا المنوال مرتبة على النظام الطبقي 
( استراتيفراقية ) ٠.‏ وتسمح هذه الوضعية عند التاكد من خلوها من 
التداخل التسبب فى تغيرها واقساد خصائصها » بافراد آية حضارة منها 
بكرونولوجي له صلة بالتي تعلوها أو التي تقع تحتها ٠‏ 


ان المواقع ليست دائما ملائمة » ذلك ان الاستقرار ىق بعض الاحيان 
كان طويلا ومتواصلا » فتغيرت طبيعة الادوات الآثرية تبعا لذلك فيما بين 
بداية ونهاية الاستقرار ٠‏ ولا يتاتى ادراك هذا التطور وتتبعه بدقة الا أذا 
جرت الحفرية فى صورة تنظيف شرانحي يتراوح ما بين 2 و 5 سم . 
وعلى امتداد عدة آمتآر مربعة آخرى من العمق » وهذا ما يعبر عنئه بكون 
الحفرية قد جرت فى صورة استراتيفرافية أصطناعية . 








تنكون آدوات التنقيب اللمستعملة من .طرف رجل آثار ما قبل التاريخ 
خاصة من فراش يصغيرة » وادوات شبيهة بالتي يستعملها طبيب الاسنان » 
وهي مخصصة لازالة ما عاق بالوثائق من زوائد » الى جانب المثر والخيط 
ذي الرصاصة والمستوى ذي النقطة » ثم المناخل الدقيقة . وكل هذه 
الأجهزة متواضعة المبلغ ٠‏ 


دراسة الوثائق : 
تشتمل الدراسة على تعريف وتحليل وترتيب منتوجات الحفرية .٠‏ 


آذ بجب أن تصئف الآسلحة أو الادوات الحجرية ( صناعات حجرية ) 
والعظمية ( صناعات عظمية ) حسب اشكالها كما يمكن تحديد تقلية 
صناعتها ٠.‏ ولقد نم تحديد لكل فترة من فترات ما قبل التاريخ أصناف 
من الأآدوات المتميزة » وبالامكان تعريف معظم الآدوات المكتشفة اعتمادا 
على القوائم التيبولوجية الموضوعة لهذا الفرض »© وهو ما يمكن من القيام 
بعرض الوثائقالحجرية أو العظمية المكتشفة حفرية ما على تحليل احصائي» 
يترجم » نى صورة نسب مائوية » أهمية هذه الاآدوات أو تلك » وهذه 
اللجموعة أو الآخرى من الآدوات . واخيرا يمكن ابراز هذا التحليل الاحصائي 
فى لوح بباني تحت شكل منحنيات او خطوط بيانية يمكنها ان تقدم لنا صورة 
عن الصناعات الماخوذة بعين الاعتبار ٠‏ وقد تفضي مقارنة الألواح البيانية 
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ببعصها الى جمع ( شكل 2 ) أو تفريق ( شكل 3 ) جذري بين صناعتين 
او اكتر ٠+‏ 

يتم تحليل الونائق الستخرجة بمواصفات قرائنا من الوثائق الاخرى ٠‏ 
وذلك عندماً تكون هذه الادوات غير قابلة للتصنيف » كقطع المواد الملونة » 
وعناصر الزيئة ( اصداف مصفولة او مثقوبة الخ .. ) ٠‏ بعض الونائق مثل 
قطع بيض النعام واواني الفخار تحمل آحياناً زخارف . أن كل هذه 
الانواع من الزخارف قد صنفت » فيلبغي اذن تمييزها ٠‏ يقوم تحليل 
الأواني الفخارية الى جانب تعريف الزخرف » على تقنية الصناعة وكيفية 
الشوي وعلى الشكل الخ ٠.٠‏ 

يشغي اذن اخضاع الوثائق المتحصل عليها الى عملية وصف علمي حتى 
تستخرج منها جميع المعلومات الممكنة . 


لكن معرقة حضارات ما قبل التاريخ تظل جزئية جدا .آذا اقتصر الأمر 
فيها على تحليل الأدوات وحدها ٠.‏ ومن ثم فانه من الممكن استخدام عناصصر 
أخرى من المعلومات منها : 

ان عظام الحيوانات يمكن تحديدها » وهو أحد اختصاصات 
باليونتولوجيا الحيوان » وتسمح هذه التحديدات بالتعرف على آانواع 
الحيوانات الت ياقتنصها الانسان واستنهلكها فى مختلف العصور ٠‏ وان ظهور 
او انقراض فصيلة ما له اهمية كبرى فى تحديد التفيرات المناخية التي 
حدنت » ومن تم ما حدث بعد الحجري الأوسط من انقراض الكركدن » 
وهو حيوان مكيف مع البرودة » أمر يدل على ارتفاع درجة الحرارة فى 
اقليمنا طيلة المرحلة الآخيرة من العصر الحجري القديم ٠‏ 


ومعرفة المناخات القديمة يمكن أن تضبط هي الأخرى بواسطة تحديد 
نباتات ما قبل التاريخ » وذلك بفحص تعضيات النبات ( فلور ) اللتحجرة 
المكتشفة فى الرسوبات » وكذلك بتحديد اصناف الخشب الذي استعمل 
فى الموقع ووصلنا فى صورة فحم خشبي ( صورة 2 ) . ويدرس علم 
البالينوتوجي تعضيات النبات المتححرة » اما علم الباليوبوتانيك فمجاله 
تحديد آصناف الناتات انطلاقا من الفحم الخثبي » وهو يحاول من جهة 
أخرى » اعتمادا على البالينولوجيا » ابراز الاطار النباتي بالنسبة لاقليم ما » 
وفى مرحلة زمنية معيلة .. 


آذا كانت دراسة الفلور ( النباتات ) والفونا ( الحيوانات ) المتحجرة تساهم 
فى معرفة المناخات القديمة » فان دراسة الترسبات التي تحتوي عليها 
الحفرية لا ينبغي اهمالها » اذ يحدث آحيانا العتور ضمن تعاقب الطبقات 
على تعاقب مراحل مناخية متنوعة : جافة » باردة » رطبة » الخ ٠٠‏ وفعلا 
ان هذه المراحل كانت غالبا ما تمتاز بالتغرات فاساليب التعرية وتصدع 
الصخور » وهو ما تمكن قراءته على مقطع استراتيفرافي ٠‏ 
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قد ترك تغير مستتوى سطح البحر فى المناطق الساحلية خلال العصور 
القديمة علامات على الرفارف فى شكل شواطيء متحجرة وكثبان متيئة » 
وهي امور تساعد كثيرا فى ابراز الحياة الجيولوجية الماضية لاقليم ما . 


ومعلوم أن من مهام عالم ما قبل التاريخ تمييز الحضارات التي يدرسها » 
ولكن عليه » وفى حدود الامكان أن يحدد لها مكانا فى الكرونولوجي >2 وان 
يؤرخها ٠‏ ويمكنه القيام بهذا العمل اعتمادا على طريقتين اثنتين : تتمثل 
الأولى فيما يسمى بالتاريخ الكرونولوجي النسبي القائم بالخصوص على 
الطبقات الاستراتيفرافية التي تسمح بترتيب الحضارات بالنسبة لبعضها 
حسب موقعها فى السلم الكرونولوجي ٠.‏ ففي نموذج كاومتاطة ( شكل 1 ) 
مثلا أمكن القول بآن ( الكلومناطي ) أقدم من القفصي الاعلى وهو نفسه اقدم 
من النيوليتي ( العصر الحجري الحديث ) . اما الثانية فهي الكرونولوجي 
المطلق الذي يسمح بتاريخ طبفة أولقية أو صناعة » وتقوم هذه الطريقة 
على المبدا التالي : 


جميع المواد العضوبة ( شجرة » محارة » كائن حي - بشري مثلا ) تنمثل 
فى حياتها كمية من الفحم 14 »2 والذي نضيره فحم 12 . وعند آلوت 
( موت الكائن العضوي ) فان الفحم 14 الذي لم يبق متمثلا » ياخذ فى 
التفكك بسرعة معروفة ٠‏ وهو ما يمكن من معرفة ناريخ وفاة الكائن العضوي 
بقفياس اشعاع الفحم 14 الموجود فى عينة ما ( قطعة فحم مثلا ) » والتاريتٌ 
المتحصل عليه فى هذا اكثل هو تاريخ قطع الخشب ٠‏ 


غير آن هذه الطريقة محدودة » لانه عندما يكاد يتفكك الفقحم 14 نهائيا 
تصبح المقاييس متعذرة ٠‏ ومن ثم لا يعطي التاريخ بطريقة الفحم 14 نتائج 
لاكئر من ثلانين الف سنة قبل المبلاد ٠‏ وهناك طرق اخرى اليوم تمكن من 
تجاوز معتبر لهده الحدود الزمنية ٠‏ 


وتعد العظام البشرية افضل الوثائق التي عثر عليها فى حفريات ما قبل 
التاريخ ( صورة 3 ) . ذلك آنه قد تعاقيت على ارضنا خلال ملايين السنين 
التي سيقت ظهور الانسان الحالي اشكأل متنوعة من البشرية ٠‏ ويساعدنا 
علم بقايأ الانسان المادية والجسمانية ( باليونتولوجيا الانسان والانثروبولوجيا 
الفيزيقية ) على دراسة هذه الاشكال وتصنيفها قصف العثور على السيرات 
المعقدة التي اجتازها التوع الم منذ الثديبآات آواخر الزمن الترتبا, 

7 ملي عي البثري بببات آواخر الزمن الترتباري 


لقد شهدت معرفة انسان ما قبل التاريخ تقدما ملحوظا فى السلوات 
الآخيرة ٠‏ ويمكننا الآن أن نجري أحصاءا لأنواع مختلفة من انسان شمال 
افريقيا الذي سكن بلادنا وربما أمكثنا ايضا أن نستشف من خلال ذلك 
العلاقات التي كانت تربط بينهم » بل أن الباليونتولوجيا التي هي علم فى 
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تقدم مستمر » تستهدف » اعتمادا على تحليل تشوهات الهياكل العظمية 
المتحجرة » تحديد الامراض او الحوادث التي يحتمل ان بشر ما قبل التاريخ 
كانوا ضحيتها . هكذا تضاف الى الصورة النظرية نسبيا التي تقدمها لنا 
البالبونتولوجيا صورة لبشرية عادية عانت من مرض المفاصل وتسوس 
الأسنان ٠‏ 


يتضح اذن أن علم آثار ها قبل التاريخ عبارة عن تحري حفيقي » تقوم 
طبيعته على تحليل اقل الدلائل الأثرية ومقارنتها بعضها بهدف التوصل الى 
منهج متم ائط للتفسير ٠‏ ولكي يؤدي هذا العلم الحديث مهام» يحتاج الى 
علوم اخرى مساعدة لا يزال دورها متزايدا فى تقصي هذا الماضي ألمتنع 
عن النصوص ٠‏ 


غير إن الدور الآساسي الذي تلعبه الوثائق المادية فيه تنوع بالنسبة 
للمرأحل المتاخرة من عصور ما قبل التاريخ » بعد أن ظهرت شواهد اخْرى 
ليست مرتبطة مباشرة بالحياة الادية وبالتحكم فى موارد الطبية ٠‏ ويمكن 
القول ان النقوش والرسوم العائدة لأواخر العصر الحجري القديم وخاصة 
الحديث ( نيوليتيك ) هي كتابة » مع انها ليست ابجدية » تدفع الى ادراك 
مغاير لما تنضمنه الوثائق المادية . وقد جرت محاولات لفك رموز فن ما قبل 
التاريخ هذا فى جهات آخرى من العالم . واذا كانت نتائج هذه المحاولات 
ليست دائما مرضية فانها جديرة بأن تدفعنا الى البحث خارج الطرق 
العتادة والاحكام اللمسبقة عن معنى لعله يكون خارج ادزاكنا ٠‏ 

تسهيلا للادراك » قسمت مدة ما قبل التاريخ الطويلة جدا الى شرائح 


كرونولوجية كبرى تناسب التغيرات الهامة التي حدثت ف المجال البشري » 
وفى انماط العيشة وفى الشروط المناخية » وفى التقنيات ٠‏ 





جزئي الباليولبتيكو » وهو العصر الحجري للقديم الى : 

ب باليوليتي اسفل 

37 باليوليتي أوسط 

باليوليتي متاخر 

آما النيوليتي » وهو العصر الحجري الحديث » يعد رديء التسصة » 
اذ آن الحجارة كمادة اولية آنذاك » قد تعرضت إمنافسة الطين ٠.‏ ويحتمل أن 
ظهور الفخار مرتبط بظهور الرعي والزراعة ٠‏ 

اما فجر التاريخ الذي يختم عصور ما قبل التاريخ » فهو مرحلة غير 
محدودة » ومعرفتها رديئة ٠‏ لقد اتصفت بالتخلي التدريجي عن الأآدوات 
الحجرية وبظهور العادن وتطور المقابر الميغاليتية الكبرى ٠‏ أما الكتابة التي 
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شهدتها بلادنا آنقاك ة التى ت ا د 

بلادنا آنناك فهي الليبية التي توصل العلماء الى, فك رموزها دون 
أن يسيطروا على فهمها ٠.‏ وتكون الروايات الآدبية المنسوبة اؤلفين اجانب 
( اغريق ولاتين ) مصدرا جديدا حول تلك الفترة ٠‏ ين 
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العصر العجري الأعلى 


حضارة الحصى المنحوتة : 


تم العثور على أقدم الأدوات ( أو الأسلحة ) التي صنعها البشر ى 
كثير من مناطق العالم وخاصة فى افريقيا . 

من المحتمل أن الناس كانوا يستعملون فى البداية الحجارة أو الأغصان 
الموجودة فى الطبيعة لكنهم شعروا بااحاجة فى وقت ما الى نحت تلك 
الحجارة » وهي عموما فى شكل حصى » كي تصبح أكثر فعالية ٠‏ 


وتقوم عملية نزع الزوائد اعتمادا على مراعاة محور واحد أو محورين 
متقابلين . ويحصل الصانع فى جميع الحالات على قاطعة » قد لا تكون 
منتمظة داما » ولكنها فعالة ( شكل 4 ) . 


وعندما . تجري عملية التشذيب فى اتجاهات عديدة يمكن أن تأخذ 
الحصاة شكلا كرويا متعددا الوجوه . 


| لقد عثر فى الجزائر على مثل هذه الحصى » خاصة فى اقليم قستطيئة 
( منصورة ) وق الصحراء ( رقان » وادي السالورة » فى اقليم عين 
صالح ) » وعثر فى عين حنش ( العلمة قرب سطيف ) على كرويات 
متعددة الوجوه ضمن رسوبات تعمود الى أوائل الزمن الرباعى 


( كواتيري ) . 


وعثر المنقبون أيضا فى مغارات الساحل الأطلسي المغربي على حصى 
منحوتة » بينما لم يعثر لحد الآن على مإ يمائل هذا فى تونس ٠‏ 


00 





شكل 4 : ب صناعة حصى منحوتة اعتمادا على محورين : رسم نظري 
1 ) الطرقة الاولى . 
1 ) نرع شظية أولى . 
3 ) الطرقة الثانية فى اتجاه يعاكس الاتجاه الاول » ونزع الشظية 
الثانية . 
4 ) الحصى المنحوتة هنا تظهر فيها قاطعة . 
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أما الانسان الذي صنع مثل هذه الحصى فلم يعثر له على أثر لا فى 
المغرب ولا فى الصحراء بينما اكتثتفت فى افريقيا الجنوبية والشرقية 
بقايا هياكل بشرية صحبة حصى منحوتة . انها أقدم أشكال خلفها البشر. 
حتى انه خلال الاكتشافات الأولى نسبت هذه البقايا الى قرد سمى 
أوسترالوبيثنك ( أي قرد الجنوب ) . ولا تقوم معلوماتنا اليوم على 
الأدوات التي كان يصنعها ولكن أيضا على هيئة هيكله العظمي » وعلى 
الرغم من صغر حجم جمجمته ( ما بين 450 الى 700 سنتمتر مكعب ) 
فان الاسترالوبيثيك » ورغم اسمه كان انسانا مشي بعد على قدمين ٠‏ 

لم يكن هذا السماط البشري وحيد الفصيلة » اذ نحجد بعضا من 
الاوسترالوبيثيك آقوياء وآخرين أضعف منهم ٠‏ 

ويمكن الاعتقاد هنا أن صانعي أدوات عين حنش لهم علاقة قرابة 
ببشر الاوسترالوبيثيك الأفارقة . 


الحضارة الاشولية : 


أفضى التطور المتواصل فى صتاعة الأدوات الى ظهور أشكال جديدة 
متميزة » أمتازت بها حضارة جديدة : انها الأشولية التى استمدت اسمها 
من سانت أشول » وهي احدى ضواحي مدينة أميان ( فرنسا ) » حيث 
تم التعرف عليها لأول مرة . 

يمكن تقسيم الأدوات الأشولية فى الجزائر الى ثلاثة أصناف ركئيسية : 
البيفاص ( ذات الوجهين ) والبليطة » وثلائية الوجوه ٠‏ 

واضح أن تقنيات الصناعة الحجرية قد عرفت تطورا هى الآخرى 
بالنظر الى المرحلة السابقة . 


مز 04يد 


وهذه الحضارة ممثلة بصورة جيدة فى الجزائر والمغرب الأقصى » 
أما مواقعها فى تونس فهي أقل عدد ( ى سيدي الزين قرب العاف » 
وفى قتمصة ) . تتوزع المحطات الاشولية فى الجزائر من الشرق الى 
الغرب » نذكر من آهمها فى الشرق : موقع الماء الأبيض ( تبسة ) » وق 
الجزائر الوسطى هناك موقع شامبلان ( العميرية بولاية لمدية ) . ونذكر 
فى الغرب الوهراني موقعي بحيرة كرار واوزيدان ( قرب تلمسان ) » 
وكذلك موقع تير نيفين بالقرب من بانيكاو ٠‏ ومن مواقع الصحراء هناك 
موقع عرق تيهودين ( طاسيلي ناجر ) الذي توفر على آلاف من البيفاص 
والبليطات . ونذكر منْ مواقع المغرب الأقصى مغارات سيدي عبد الرحمن 
بالقرب من مدينة الدار البيضاء » ومغارات تيمارا بالقرب من الرباط ٠‏ 


الآدوات : 
البيفاص ( صورة 4 ) ٠‏ 


انها أدوات متنوعة الأشكال » ولكن شكلها العسومي مستطيل » 
بمتاز دائا برأس حاد وبحافتين قاطعتين . كانت البيفاص تصنع من 
حصاة كاملة أو من شظية كبيرة منفصلة من حصاة . ويحصل على التسكل 
العام للأدوات بواسطة تزع شظايا كبيرة من وجمي القطعة . ومن هتنأ 





وتشمل عملية التشذيب أحيانا جميع أوجه القطعة الححرية » ولكن 
الصانع كان نتزلة تارة قاعدة الأداة سالمة ِ) وهي الجزء ا معا كس للرأس 
الحاد ) ٠‏ 

تميزت المرحلة الأشولية الطويلة بتطلور ى ضناعة البيفاص التي 
اتجهت نحو اتتقاء كبير أدى الى ابحاد توازن أحسن فى القطعة » والى 
اتتظام شديد فى حافتيها الحادتين . ويفسر بعض هذا الاتقان باستعمال 


222 هده 


متزايد خلال هذه الفترة لقادحة طرية » من خششب أو عظم : من القادحة 
الحجرية الصلبة . ان القادحة الطرية تسمح بنزع شظايا أكثر رقة وهو 
ما يسهل استقامة القطعة بعد تشذيبها بقادحة صلبة ٠.‏ ولكى تميز صناعات 
البيفاص أفضل عمد المختصون فى ما.قبل التاريخ الى تصنيف هذه 
الأدوات تبعا لأشكالها . ومن ثم أمكن تمييز البيفاص الثلثة الشسكل » 
واللوزية الفسكل » والتي تأخذ هيئة قلب » والرمحية الشكل ؛ والبيضوية» 
والتي » على صور أقراص » الخ .. 


البليطات : 


اذا كانت حافتا البيفاص تتصفان بالتناظر النسبى ازاء محور القطعة » 
فان البليطة آداة ذات حواف مستعرضة تأخذ اتجاها عموديا على محور 
القطعة الكبير . ومن جهة أخرى فانه على عكس. مواصفات حرفى 
البيفاص المتحصل عليهما بلمسات مقصودة على الجانبين أو جعلهما أحيانا 
مستقيمتين بواسطة القادحة المونة » فان خرف البليطة ذو شروم + لم 
ينله تهذيب أبدا ٠.‏ 


وتفسر هذه الخصائص اعتمادا على التقنية التى أتبعت فى صناعة هذه 
الأدوات"» تلك التقنية التي تطلبت ادخال سلسلة من العمليات المتعقدة » 
هذا وصفها : 1 

اعداد الوجه الأعلى بواسطة نزع شظايا عديدة من الحصاة تبعا 
لاتجاهات منطلقة من المركز . 

قطع شظية كبيرة تكون البليطة ( شكل 5) . 

ويتحصل على , الحرف المستعرض اذن باتصال السطحين » سطح الوجه 
الأعلى بسطح الوجه الأسفل ٠.‏ ويسكن اخضاع البليطة المصنوعة الى 
تشبيهات مناسبة تجعل حواغها منتظمة وقاعدتها أكثر رقة . ولكن هذه 
التشذيبات لا تصيب شكل الأداة بتغيير عميق ٠.‏ 


مالو عت 





صناعة بليطة : رسم نظري ٠‏ 58 

1 ) اله التمهيدى الذي يكون قاطعة الاوتاد ا 

5 . وح .4 القطمات الجانية التي تحطي البليطة شعلها 
العام . 

5 ) القدح الذي يفصل البليطة 6 ) التي تصبح قابلة للاستعمال . 


ب 8 عت 


ءَ 
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فالبليطة هي إذن أداة يحدد شكلها العام مسبقا » وتسمح الطرقة 
الأخيرة التى تفصلها عن الحصاة ( آو النواة ) بالحصول على آداة 
صالحة للاستعمال . 


وتوجد بمنطقة تابلبالة ‏ تاشنفيت نماذج من البليطات ذات هيئة 
أنيقة خاصة بهذه المنطقة . تم الحصول على هذه الهيئة آيضا انطلاقا 
من اعداد الخصاة النواة ٠‏ الا أن. هذا الاعداد كان أكثر تعقيدا من 


الذي سبق وصفه . 


ثلاثية الوجوه : 

ان هذا النوع من الأدوات الأشولية أقل وقرة من البيفاص والبليطات: 
وهي ذات نهاية حادة وقاعدة مثلثية ٠.‏ كان صانع ما قبل التاريخ هذه 
النهاية بواسظة نزع شظايا فى ثلاث اتجاهات أو أكثر . 


الانسان الآشولي : 

على الرغم من تعذر العثور الى حد الآن على بقايا الأوسترالوبيثيك 
فى بلاد المغرب فان عددا من مواقع الدجزائر والمغرب الأقصى قد اتكشفت 
للمهتمين بما قبل التاريخ عن بقايا كائنات بشرية » هي لصناع البيفاص 
والبليطات . ولقد أطلق على هؤلاء الأشوليين اسم أطلانتروب » أي 
انسان الأطلس ٠‏ 

كما احتوت رملية تيرنيفين بالقرب من باليكاو ( الجزائر ) على بقايا 
فونا قديمة » نعود الى أوائمل الزمن الرابع » مصحوبة بأدوات أشولية 
وبقايا بشرية نسبت الى انسان أطلاتتروبوس موريطانيوكوس ( أي 
انسان الأطلس الموريطاني ) . وتتكون هذه البقايا من ثلائة فكوك 
سفلى فى حالة جيدة » وجزء من جذار الجمجمة » وبعض الأسنان 
الممككة ( صورة 5 ) . 


مت 9 يعم 


أما الوثائئق البشرية الأخرى العائمدة الى انسان الأطلس فقد اكتشفت 
با مغرب الأقصى وتتمثل فى قطعتين من فك أسفل ء عثر عليهما فى ردوم 
احدى المغارات ( مغارة ليتورين ) من المقالع الحجرية بسيدي عيد الرحمن 
على بعد بضع كيلومترات من مدينة الدار البيضاء . 


وعثر فى مقلع للحجارة الرملية بالقرب من الرباط على يقايا لقوس 
جمجمة وبقايا لفك أعلى وفك أسفل شبه كامل . كما عثر فى مغارة 
المهربين بتيمارا ( على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب الرباط ) على 
فك أسفل شبه كامل . وآخيرا تم العثور حديثا على فك أسفل فى مقلع 
طوماس بجنوبي الرباط ٠‏ 


تعود جميع هذه المتحجرات البشرية الى مجموعة انسان الأطنس . 
غير ان وثائق المغرب الأقصى » باستثناء فك مقلع طوماس » يمكن أن 
تكون أحدث من مكتشفات تيرنا ن » وهتئذا يبدو أن آناس الأطلس 
المغربي قد كونوا مجموعة اتنشرت أثناء قسم من العمد الأشولي ٠‏ 
وتحتوي بقاياهم على صفات مشابهة لمتحجرات تعود الى تمس العصر » 
اكتشفت فى الصين ( سيناتروب ) وف جاوا ( بيثيكاتتروب ) » وف 
افريقيا بسوقم أولدواي ( طنزانيا ) ٠‏ 

تتصف نماذج انسان بيثيكانتروب بخصائص متشابهة ٠.‏ جماجمها 
مستطيلة ( مفلطحة ) ومسطحة ٠.‏ محاجر العيون فيها محاطة يبروز عظمي 
مت ينه الفك الأسفل قوي » والذقن بارز . أما الأسنان فهي من النوع 
القديم » اذ تتسم بالضخامة خاصة منها الطواحن ذات الجذور العميقة . 





ليس من السهل معرفة الاطار المناخي » والوسط ( فونا ‏ فلور ) 
الذي كان يعيش فيه بشر العصر الحجري الأسفل » وخاصة انسان 
الأطلس » غير أن الفونا المكتشفة فى عين حنش وفى مقالع المغرب الأقصى» 
وف تيرنيفين » تسمح بوضع مخطط أولي للوحة ستظل ناقصة وباهتة ٠‏ 


26 ندم 


ان فونا عين حنش المعاصرة لصناع الحجارة مختلطة » فهي تنضمن 
أصنافا متأخرة من الزمن التيرتياري » وأخرى معروفة فى الزمن الرباعي 
( كواتيرنير ) . ولقد أعطت الفونا الأولى طابعا قديما لفونا أوافل 
الرباعي . 


اتقرضت أصناف الزمن الثلاثي ( تيرتبير ) فى المواقع الأشولية » 
وخاصة منها فى مواقع تيرنيفين » وأصبحت الحيوانات مكونة فى معظمها 
من فونا السفانا الافريقية كالفيلة والك ركدنيات البيضاء وحمير الزرد 
وأفراس البحر: والظبي والزرافات » ومن آكلات اللحوم كالأسود والفهود 
والضياع والذئاب والديبة » الخ .. 


+ 








صورة 1  :‏ حفربات بموقع كلومناطة ١‏ بيارت ؛ . مربعا الحفرية محددة 
بخيوى مشدوؤة 2 وغوا الترييع + 


محنا نعوذي نربيع مركب - 
١‏ 


فعي رمالل ؛ ببعا لميل الطبقة ١‏ يفلهر جيدا فى المربع الموجود 
أعلى التخصن وعلى نساوزة . 


حداوة عد 
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صورة 2 : 


أخذت بواسطة مكبر ( ميكروسكوب ) . 
القاطء بتعريف الفحم + 


عق فحم ما قبل التاريخ 
ة فوطوغرافية لشريحة رقيقة من فحم ما قبل 
صورة فوطوغرا في و 


يسمح تحليل مثل هذه 








شكل 6 : التقنية اللوفلوازية : رسم نظري لئرع شظية . 
1 2 ) قطع أولي دائري لحصاة . 
3 ) سلسلة من التشبيهات على السطح العلوي للى 3 
1 والطرق الذي يؤدي الى نزع الشظية . 


فب 3# تسح 





شكل 7 : ادوات موستيرية ٠‏ 


1 ) شفرة لوفلوازية . 
2 ) شظية لوفلوازية ٠‏ 
3 حتكول عو معزي + 





شكل 8 : ادوات عاترية مذنبة . 
1 ) مخرة ٠‏ 
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التي هي حرشفية غالبا » حرفا أو اثنين . أما المحك فكان ,يصنع بتوجيه 
طرقات شبه عمودية تعطيه شكل قوس فى نهاية الشظية أو الشفرة . 


لكن أصالة الصناعة العاترية تكمن فى أن الصناع قد جعلوا لبعض 
أدواتهم ذنيبات ( شكل 08( . وقد تحصلوا على هذه الذنيبات ( الت 
لا يظهر دائما تفعها بوضوح ) باحداث تحزيزات فى قاعدة الأداة . 


البشر وبيتتهم : 

يضاف الى جهلنا بصنائع الحصى المنحوتة من الاوسترالوبيثئيك 
جهلنا الكبير بصناع القطع الحجرية المذنبة فى شمال افريقيا ٠‏ فعلا + انه 
على الرغم من 'كوة المواقع العاترية لا يوجد من بينها موقع احتفظ 
ببقايا بشرية ٠‏ 

وكان الآمر كذلك الى وقت قريب بالنسبة لامواقع الموستيرية القليلة » 

اذ لم يعثر سوى مؤخرا بمغارة جبل: ارحود ( الغرب الأقصى ) 
على جمجمتين وجزء من جدار جمجمي ضمن آدوات موستيرية متميزة 
تعود الى انسان نياندرطال ( صورة 6 ) ٠‏ 

تظهر الملامح العامة 'لانسان نياندرطال بوضوح فى متحجرات جبل 
ارحود . الجمجمة قصيرة ومستطيلة . يقترب حجمها من 1500 سم3 
وهو أدنى من حجم جمجمة مثيله فى آروبا ٠.‏ محاجر العيون كبيرة 6 
مستديرة ومتباعدة » يعلوها بروز عظمي متواصل يمتد الى جانبي 
الوجه . الجبهة قصيرة ومتراجعة . الفك الأعلى متقدم . ويتصف فص 
الدماغ الخلفي بالانبساط والاستطالة مكونا عقصة حقيقية . وهناك 
بروز عظمي سميك يحدد منطقة التحام عضلات التفا . 

ان ما اكتشف بجبل ارحود لذو أهمية كبرى . ذلك أنه يكمل سلسلة 
المتحجرات البشرية التي تكون ؛ انطلاقا من انسان الأطلس الى الانسان 
العاقل » الأساس الانثروبولوجي لمغرب ما قبل التأريخ . 


عوك 28 مد 


اننا لا نعرف سوى القليل عن الشروط الطبيعية التي عاش فيها أناس 
العصر الحجري الأوسط . غير أن فونا وفلور هذه المواقع تعطينا بعض 
الدلائل ٠‏ 


لقد أعقيت الفونا المسماة « تشادي ‏ زمبيزي » العائدة الى 
ناليع لشيكى الأسفل ( العصر الحجري الأسفل ') » فونا عاشت على 
الخصوص فق الغابات المتوفرة على أعشاب السهانا » ومنها الايلة (الوعول) 
والخنازير والدببة والكركدنيات وآفراس البحر والفيلة الخ .. 


يحتمل أنه قد طرأ على المناخ تغير خلال تلك المرحلة الطويلة ٠‏ ويبعث 
تنوع الغاور فى موقع القطار ( قرب قمصة ) تبعا للمستويات الأثرية 
على التفكير فى أن المناخ كان دافئا رطبا فى بداية العمران بالموقع » ثم 
تحول فى نهايته الى مناخ أكثر جفاف وبرودة ٠‏ 


وق هذا الاطار ؛ فائه على الخلاف الكبير مع الوقت الحاضر » كان 
الناس يقتاتون من الصيد » وف الشواطيء على جمع القواقع . ولقذ 
قدم لنا موقع الخنازير ( بحيدرة ) كمية كبيرة من علم الحيوانات 
المستملكة من طرف سكان الموقم . وضمن كتلة العظام التي تصلبت 
مع الزمن حتى أصبحت أكثر متانة من الصخرة » يسكن التعرف على 
م يلي : الخنازير + الكركدن » الضربان ( الشبيهم ) » الجاموس القديم » 
وبعض الحيوانات المفترسة الخ ٠.‏ 


وتوجد بعض المواقع على الساحل بالقرب من عين تاقورايت ( بنداد ) 


عثر فيها على رخويات صدفية ( سميت ببساطة عظاما ) استهلكت من طرف 
العاتربين ٠‏ 


ا_- 52 سه 





العصر الحجري الاوسط 


تلت الحضارتين الموستيرية والعاترية مجموعة أخرى من الحضارات 
المتشابهة فيما بينها ولكنها أصيلة . لقد تطورت معظم هذه الحضارات 
خلال العصر الحجري » مما أهلها لأن تكون حضارات العصر الحجري 
المتآخر . وقد اتنشرت فى المغرب كما تغلغل بعضها داخل الصحراء وى 
المناطق المحاذية لها . 


سكن جمع هذه الحضارات ضمن ثلاث عناوين عامة هي : 

الحضارة الاسيرو ‏ مغربية . 

الحضارة القفصية ‏ 

حضارات أخرى لا تنتمي لأي من المجموعتين السابقتين ٠‏ 

أما البشر أصحاب هذه الحضارات فهم من فصيلة الانسان العاقل 
المتحجر المختلف عن سلفه انسان نياندرطال . غير أن هناك عدد من 
المميزات موجودة ضمن هذا الصنف » وخلال مرحلة العصر الحجري 
المتآخر ظهر نوعان مختلفان فى المغرب من الانسان العاقل : أولهما هو 
المعروف بانسان مشتى العربي ( أو مشتى أفالو ) » وثانيهما الانسان 
المعروف بما قبل المتوسطي ٠‏ 


يمثل العصر الحجري المتآخر ؛ فيما عدا بعض التنوعات » مميزات 
عامة جديرة بالوصف . شهد العصر الحجري المتآخر + وهو مرحلة 
الانسان العاقل » ازدهار حضارات اشتهرت فيها صناعات حجرية دقيقة 
تمتاز بالتخلي عن التقنية اللوفلوازية فى اعداد النواة وبالدور الهام 
الذي لعبته الشفرات والنصال العادية والدقيقة ضمن الأدوات ٠‏ كما 
أبرزت هذه الأدوات الخفيفة تنوعا كبيرا بالمقارنة مع ما عرف عن آدوات 
الحجري الأوسط . وظهرت خلال هذه المرحلة على الخصوص أدوات 


شاعوت 


جديدة مخصصة للطحن » وأخرى من العظم المصقول . كما ظهر 
استعمال بيض كأوعية » بل استعمل كمادة جام فقي إلى سنافة 


قطع الحلي : 

وأخيرا » فان مرحلة العصر الحجري المتآخر هي التي شهدت بوضوح 
كب ظهور الطقوس الجنائزية وممارسة السحر وبداية الفن الذي سيعرف 
انطلاقة كبيرة خلال مرحلة الحجري الحديث ( دوليتيك ) ٠‏ 


الحضارة الاببيرو ب مغربية : 





انها أقدم حضارات العصر الحجري المتآخر ف المغرب » وتؤرخ 


بحوالي 120320 سنة قبا ى ميلاد المسيح ىق موقع مغار أرة راسل ( شنوة ) . 
سنا بعود أحدثها الى حوالن, , الالف التاسمة قبل الميلاد ٠‏ ولكن لا يوجد 
) القول بقدم هذه الحقطارة » وتجاوز ها نهذه البداية » آو 'تواصنها 











فيا بعد الألف التاسعة . 


م اكتشاف هذه الحضارة فى بدابة د الحالي بي تستعد 





أن مواقع الحضارة الاببيرو . مغربية كثيرة » وتتوزع على طول 
سواحل اللردي» سن عل خلج "يعن الى السو اطيء الأطلسية » مع 
الساحل التونسي مثلا ) . ومع أل هذه 





خنانيا فى بعضص المناطق ( 
الخضارة ذاإث طابع ساحلى اللا أنها “توغلت أحيانا نحو الداخل ( تيارت 


د بوستغادة 0 








تم التعرف على نماذج من مخلفات الايبيرو ‏ مغربية لأول مرة فى 
موقع قرب لاله مغنية بالجزائر » وبالتحديد فى مخابيء المويلح . ومن 
بين مواقعها الهامة أيضا فى الجزائر نذكر كلومناطة ) قرب تيارت ) » 
ومغا رات تمارهات وأفالو بورمل ( فى عمق خليج بجاية ) » ومغارة راسل 
بشنوة ؛ أما فى تونس » فهتاك مواقع وشتاتة » وموقع وادي العكاريت 
( قايس ) الذي لا يزال اتتسابه الى الحضارة الاببيرو ‏ مغربية محل 
نقاش . ونذكر آخيرا المغارة الهامة بتافورالت ( شمال وجدة ) بالمغرب 


الادوات : 
ادوات حجرية : 

تتكون معظم الأدوات الحجرية المنحوتة من النصال المستخرجة من 
نوى الصوان الصغيرة التي يعد نحتها أبسط مما كان عليه الأمر فى 
العصر الحجري الأوسط . كان الصناع يكتفون بازالة احدى نهايتي 
الحصاة أو كليهما كي يحصلوا على سطح مستو يسمى مستوى الطرق 
وهو الذي يسهل قطع النصال إ( شكل 9) . 


استعمل صناع الحضارة الايبيرق ب مثربية أيضا الشفرات والشظايا » 
ولكن بكميات أقل ٠‏ 


يتكون مجموع الأدوات عموما من نسب مختلفة من النصال . ولكن 
النسب دائما مرتفعة » وهى ذات حد أعيد نحته بواسطة طرقات ما 
كوقت مله حرفا مقنقونا » أو ظهرا سديتا حاف . آنا بقاعدة اضلة 
فقد شذبت بصفة دائرية » أو بترت تماما ( شكل 10 ) . 'تنصف أوجه 
هذه النصال بالتنوع » بينما بأخذ الظهر فيها شكلا مستقيما أو مقوسا 
أو محديا ٠‏ 


نحت يده 


شكل 9 : نواة ايبيرو مغربية 


/ 


شكل 10 : نصال ايبيرو - مغربية. 
١‏ ) نصلة أولية . 


ب ) نصلة ذات حافة مشذوذة . 


شكل 11 : كسر نصلة بواسطة 
تقنية الازميل الدقيق . 

٠ ؛ بصلة محززة‎ ١ 

ب ) يظهر الازميل الدقيق 
بو خهيه يمك الكسى : 


) نصلة ذات حافة مشذوذة وقاعة دائرية . 
د ) نصلة ذات حافة مشذوذة وقاعدة مبتوره 


5 





ذات مستوى طرق واحد » نزع النصال . 


١ / 





يعمد أحيانا الى كسر النصال تبعا لتقنية خاصة ء تدعى بتقنيه الازميل 
الدقيق ( شكل 11 ) . وهي تنطلت استعمال قادح لاحداث تحزيزة على 
حافة النصلة » وتعمق تدريجيا الى أن تتنكسر النصلة تبعا ازاوية غير 
محددة . ينتج من ذلك جزء من النصلة وبقية تدعى ازميل دقيق . ولهذا 
الأخير شكل متميز جدا » اذ يظهر على سطحه العلؤي جزء من التحزيزة » 
وعلى الجهة المقابلة وجها الاتكسار فى شكل حلزوني . ويحتمل أن هذه 
التقنية كانت تستخدم قصد الحصول على نصال ذات نهاية حادة » أو 
على آدوات دقيقة هندسية الشسكل ( أنظر ادناه ص 61 ) ٠‏ ويلاحظ أن 
هذا الصنف -الأخير من الأدوات قليل الوجود فى الصناعة الاببيرو ‏ 
مغربية » بيئما هى كثيرة الاتتشار فى الصناعة القفضية . 


فضلا عن النصال ذات الحد المشذوب والأزاميل الدقيقة » احتوت 
الصناعة الايبيرو ‏ مغربية كذلك على المكاشط خاصة + وعلى قطع 
محززة ومسئنة ( شكل 12) . 


وعثر كذلك فى حفريات المواقم الايبيرو ‏ مغربية على أدوات حجرية 
غير منحوتة » خاصة منها المطاحن » وهى الحصى المستعملة ى سحق 
مواد التلوين » وربما ذلك فى طحن الحبوب البرية . وقد أدى عمل 
الطحن بالحك الى تغيير شكل الحصاة المستعملة » فأصبحت مكورة 
ملساء . يضاف الى ذلك وجود سنديانات وه حصى تحمل فى وسطها 
أمارات طرق متوالية . 
آدوات من العظم اللصقول : 

يعتبر استعمال العظم كمادة أولية احدى مميزات حضارات العصر 
الحجري المتآخر . لقد استعملت فى باديء الآمر » وحسب الحالات » 
عظام طويلة مقسومة طوليا » أو قضبان مفصولة من العظم . وقد شمل 
الصقل العظم كله أو جزءا منه » واتصفت الأدوات المتحصل عليها تبعا 


ب و عه 










صورة 10 : نوط ايبيرو ‏ مغربي. 
ثقب الجزء السفلي من القوقعة من 
اجل خيط التعليق . 


صورة 11 : تجربة فى نح تالصوان: 
استعمال اداة قطع الشفرة 4 
ممسسوكة باليد اليسرى وموضوفة 
على حافة النواة . وفى اليد اليمنى 
قادح © وهو هنا قطعة من الخشب 
الاسطوانية الشكل . 

















سكير لاني و وح ار مسبم كو ارقم سيت يسيع 
لمر تكسم كحصن كسك 9 موس مصحي لومم : 1و يمعنه 
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صورة 19 : 


رق 


وس سهام نيوليتية 


متحو 
مصقولة . 
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الفن القفصي 
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لذلك بالطول وقلة العرض » أما القاعدة فهمي دائرية أو بيضوية أو 
اهليجية .. تندرج الأدوات العظمية » حسب أوجه نهاياتها » ضمن ثلاث 
مجموعات كبيرة ( صورة 8 ) : 

ب أمواك ثاقبة ذات .نهاية حادة . 

ب أدوات مثلمة ذات نهاية ملساء أو دائرية . 

ح آذوات قاطبة ذات حد مائل , 

لقد عرقت الحضارة الاسبيرو ل مغربية بالخصوص الأدوات الثاضة 
المخارز » والذدوات القاطعة كالقطاعات ذات الاشكال اأختلفة . 


المشر وآنماط معي بيشتهم ١‏ 


ان يقت الجضتارة الابيرو س مغربية معروفون جيدا بفضل المياكل 
العظمية الكثيرة التي تم العثور عليها ى مختلف المواقم » وخاصة منها 
المقاين الثلاثة الكبرى بكل من أفالوبورمل ( بجاية ) وناقورالت ( شرق 
الغرب الأقصى ) وكلومتاطة ( تيارت ) . 


كان ف هذه الاين عدة مآت من الأشخاص » من الجنسين ومن 
0 الأعمار 3 وقد مبيحهة أقدم الحفربات ( 1930 ( بأفالوبورمل 
بالتعرف على نموذج الأببيرو # مغربي ٠‏ ثم مكنث دراسات أحدث من 
السالفة » أجربت فى تافورالت وكلومناطة » من الاطلاع على فروق 
- ضمن هذا التموذج » وذلك بما يوجد من تنوعات فيزيائية هامة 
حيانا إن موثع وآخر . لكن يظهر آن هؤلاء الآفراد يتتسبون الى 
نموذج واحد ونوع واحد من الانسان العاقل » وهو النموذج المعروف 
4 5 5200 537 , 
بأنسان مشتى العربي ( اسم موقع موجود بين سطيف وقسنطينة ) أو 
انسان مشتى آفالو ( صورة و ) . 


نم اام 





إنتصف رأس انسان مشتى العربي بالخشونة » للحمجمة شكل مخمس 
أو بيضوي » وهي ذات طول أكثر عن العرض ف نموذج أفالو! وتافورالت» 
بينما عرضها أكثر من طولها فه نموذج كلومناطة . آما الجبهة فقليلة 
البروز ومتراجعة نسبيا » وأقواس الحواخب متصلة » وتكون نقطة 
اتصالها تنوء! عظميا بارزا جدا عند الذكور . 





يمتاز الوجه بالقصر والعرض . أما محاجر العيون فهى مستطيلة 
ومتباعدة . الذقن بارز جدا ؛ أما زاويتا الفك الأسفل الداخلية والخارجية 
فكثيرا ما تكو نان منحرفتين . والعرف الصاعد للفك الأسفل عال وسميك. 


توحي بقية الهيكل العظمي بأن انسان أفالووتافورالت كان قويا : 
أطرافه طويلة وكتفاه عريضتان وحوضه ضيق . له قامة طويلة بلغت 
5 م بينما كان انسان كلومناطة أقل طول حيث تراوحت قامته ما بين 
60ر1 م و1270 م٠‏ 


لايزال أصل الانسان الابيري مغربي موضوع تفاش . وكان 
يعتقد لمدة طويلة أن أصله من الشرق » وأنه وصل الى المغرب عن طريق 
الجنوب التونسى . غير أن اكتشاف أوامل انسان تباندرطال بحبسل 
ارحود سميع بالتفكير بحذر فى الأصل المحلي لانسان مشتى العربي . 
فقد عاش هذا حتى العصر الحجري الحديث » حيث بقيت آثاره خاصة 
ف اقليم وهران ثم اختفى فيما يبدو أواخر ما قيل التاريخ ه ويعتقد 
حاليا أن قسما من أحفاد انسان مشستى العربي يسكن حزر الكناري . 

ان المعلومات ١م‏ تتخرجة من دراسة المواقم نسمح لنا بالتعرف على 
حياة هؤلاء البشر من أوامل الانسان العاقل . لقد كانوا يقيمون خاصة 
فى المناطق الساحلية وى التل أحيانا . ورغم أن المناخ آنذاك لم يكن 
يختلف كثيرا عن المناخ الحالي » الا أنه ربما كان أكثر برودة ورطوبة 


حم 77# يم 











هنا فقي علي الآقلة. اكالم تكو الكهوف والمخابيء أكثر شيوعا وغالا 
ما كانت الكهوف متجهة نحو البحر الذي كان مستواه أكثر انتفاض 
ممأ هو عليه الآن وكان الناس إبعيشون. من القنض ٠‏ وليس. مستحيلة 
أذ 1 1ك 9 م 5 1 0 0 
3 الأعداد الهائلة من النصال التي صنعوها كانت تستخدم كرؤوس 
سهام ٠.‏ لذا اقتنصوا فى المرتفعات الخلفية (ازاخرة بحيوانات القنص + 
الضبي والثزال والبقر البري والخنزير الوحشي وكثيرا من ضفار 
القواضم -والطيور الخ .. ١‏ 


وتيا ماكانوا يكملون وجباتهم من متتوجات الصيد البحرى أو 
بالحازون البري ٠‏ ولكن فواقع المحارات كانت تجمع لغرض آخر » هو 


لين لدبنا ما يتؤكد تتاول هؤلاء البغر لفذاه تباتي + ولكن هذا 
شيء محتمل جدا اذ يمكن أنهم استغلوا الموارد الطبيعية + واستهلكوا 


العنبيات البرية » وكذلك الجذور » ونباتات أخرى مغذية 1 


8 لم يكن الثقاة الطبيعي بجاة العراء كافيين لحماية آولئك البشر من 
لتعرض للمعرض ٠‏ ان دراسة تشوهات المياكل النظمية سحت بتحديد 
بع براض وكان مرض المفاصل والتسوس ودمالات الاسنان 
أفراضا 1 ؛ غيد أن مرض الكساح وسل العظام فلم ,يكونا معروفين » 
ويسكن بين ندرة اتكسارات العظام وكثرة الشقات فى الفقرات بآن 
ذلك علامة على حياة الهدوء والاستقرار . | 


0 سوى القليل عن معتقدات الأببيري # مثاربة » مع أن 
1 عطاك مونها كيه من ذلك أنهي كاذو عايعيق عند البلوغ عادة 
ل يط اللبطة ٠‏ وكان القلع عامة يتناول قواطع الفك العلوي دائما . 
داعلهم كانوا يمارصون هذه العادة كطقوس للانتقال من مرحلة المراهقة 
الى سن الرجولة ٠‏ 


فت 98ب 





كما كانوا يمارسون » مثل القفصيين بعدهي » عادة صبغ الجسم » 
حيث عثر فى معظم مواقعهم على بقايا كثيرة من مواد التلوين ( مغرة 
حمراء وصفراء ومتغنيز ) » فهل كان لهذه المواد الملإونة فضيلة خاصة ؟ 
لقد وضع عند رأس آحد الهياكل العظمية بأفالوبورمل كتلة كبية من 
معدن الحديد ( حديد أوليجيست ) . * 


صب هؤلاء البشر أجسامهم + ومن الموكد جدا أنهم نزيئوا بالعقود 
والنوط والحروز فاستعماوا لذلك قواقع وثقبوها كي يسهل امرار خيط 
لتعليقها ( صورة 10) ٠‏ 

تدل وضعية الجثث المكتشفة خلال الحفريات » بوضوح على وجود 
طقوس جنائزية » من ذلك أن الموتى كانوا يقبرون ولا يتركون مهملين . 
وكان للحثة وضعان متميزان + حيث نطوى. على نفسها وتسند على 
الجنب أو الظهر » وأحيانا يعثر على عظام مسجاة بدون انتظام » وليس 


بينها اتصال + والظاهر أن هذه الحالة كانت نتيجة لطقوس اعادة الدفن 


التي كانت تجري بعد أن تنخلص الجثة من اللحم ٠‏ 


وآخيرا فان مواقع بعحض الحثث قد حددت فى كلومناطة بكومات من 
الحجارة وقطع حجرية قائمة » ؤهو ما يشكل آثارا جنائزية حقيقية . 





الحضارة القفصية : 


الجغرافي مختلف . لقد عرفت فى بداية الأمر باقليم قفصة ومن هنا 
سميت بالقفصية ( وهو اسم المدينة القديم ) . وسمح تطور الأبحاث 
الأثرية فيما بعد بتحديد أماكن قفصية خارج خليتها الآولى : فى جهات 
سطيف وقسنطينة وكذلك بعيدا فى اتجاه الغرب حتى اقليم تبارت . أما 


ظهرت هذه الحضارة بعد الأسبيري ‏ مغربية ٠.‏ ومجال انتشارها 


د جه 





ف المغرب الأقصى فلم يعرف أي أثر للحضارة القفصية هناك حتى الآن » 
وزيادة على ذلك فحيثما وجدت القفصية لا تصل الى السواحل آبدا . 


تع تعريف هذه الحضارة فى موقم القطع ( قرب قفصة ) . ومن العدد 
الب ين مواقتها العامة فى الجزائر. نذكر فى اقليم تتبسة : مواقع ارفانة » 
وقلعة المحاد وعين الذكارة » ثم موقعي المجزوعين بوشربط فى اقليم 
سطيف » وموقعي كلومناطة وعين كيدا قرب تيارت ٠‏ 


سادت لمدة طويلة فرضية تقول بن تطور الحضارة القفصية مر 
بمرحلتين : مرحلة قديمة » كانت القفصية فيها محدودة فى اقليم قتفصة 
وتبسة » وكانت أدواتها خشنة » فسميت لهذا السبب بالحضارة القفصية 
النموذجية ٠‏ ثم عرفت توسعا حقيقيا على بد رجال انطلقوا من الموطن 
الأول » وصنعوا أدوات صغيرة أكثر دقة وخفة » وهذه المرحلة الثائية 
هي التي سميت بالقفصي الأعلى . ولثمتين هذه الفرضية كان يجب أن 
يكون القفصي النموذجي أقدم ؛ بطبيعة الحال 6 من القفصي الأعلى » 
ولكن هناك أعمالا أثرية حديثة بينت معاصرة الثاني للأول أو تآخره عنه 
أحيانا ء ومن ثم فائه اذا حافظنا على هذا التمييز بين التفصيتين » فلم 
ببق لهما تفس المدلول . انه ليصعب فى الوقت الحاضر وضع القفصي 
النموذجي أصلا للقفصي الأعلى » اذ أنه ربما كانت العلاقة بينهما شبه 
١‏ ي 

لقد ظهرت الحضارة التقمية جند الحشبارة الأبيري. ب متريية يمن 
طويل » ذلك أن أبعد تاريخ لها حدد فى موقع عين ناقة (مسعد) ب 7350 
سنة قبل ميلاد المسيح . بينما يدور آخر التواريخ القفصية أواخر الألف 
الخامسة .( حوالي 4390 ق . م ) بموقع كلومتاطة الققصي . 

انيل هذه التواريخ اذن » وبصورة متوقتة » على تواصل الحضارة 
القفصية لمدة ألفى سنة . 


حت ايه 





الآدوات : 


على عكس أناس الأيبيري ‏ مغاربة فان القفصيين لم ,يصنعوا نصاله 
كثيرة » واستعملوا الشفرات والشظايا بكثرة . ؤلقد صنعوا الشفرات 
بأسلوب خاص » حيث كانوا يضعون بين النواةٌ والقادح ازميلا » ريما 
كان من العظم » مما يسمح بتحديد مواقع الطرقات بدقة أكبر ( صورة 
1) . كما أنه كانوا ربما بتتزعون الشفرات بطريقة الضغط © وذلك 


باستعمال عكاز فى شكل جهزت نهايته السغلى براس حا » وكان 


يوضع العكاز على سطح النواة المعد للطرق . ويسمح الضعط على 
عارضته بالصدر بنزع الشفرات : 


وهكذا تأخذ نوى. الشفراث شكلا هرميا منتظما » بينما لأخذ الي 
تنزع منها الفظايا أشكالا غير منتمظة . 


ثم تمر هذه الشظايا والشفرات والتصال بعد وَلِكَ بعمليات نحت 
ثانوية كى تصنع متها أدوات وأسلحة ٠‏ ونذكر من مجموعة الأآدوات 
القفصية .المختلفة ما هو شائع أكثر : 

ب المكاة ) أنظر أعلاه ص 34) 1 

المخارز المصنوعة من ثبظية أو شفرة أو نصلة » وهي تنتمي 

بتحزيزتين عميقتين تكونان رآسًا حادا آحيانا ( شكل 14 ) . 

ى الؤقانتل المشرعطة حيوها] من الشفرات ( شكل 13 ) ؛ وف الثااب 
كانت الشفرة. تبتر عرضيا » ثم يعرض سطح الاتكسار الى طرق موزع 
على رؤوس الزاويا فتنطاير ابر رفيقه من الصوان تدعى « سواقط 
الازميل » . وقد تعرض هذه الدقائق للمسات أخرى كي تصبح نصالا , 
أما الأزميل فيشكل حافة ذات زاوية حادة وسنا قوية قاطعة . 


0# 








5 
3 ع 





شكل 14 : أدوات قغصية * 
آ ) شفرة ذات: حافة مشلوبة مستقيمة . 


ب ) شقرة ذات حاقة مشذوبة مقوسة , 
ج ) منشسان ٠.‏ 
د ) مخرز فى أعلى الشظية . 
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شكل.13 : صناعة “زميل ,قفصي : رسم نظري . 
1) بتر الشفرة , 1 
ب ) تشذيب سطح الكسر الذي يستعمل سطحا للطرق . 
ج ) « ضربة ازميل » . 1 
25 الازميل و ١‏ السواقط » التي فصلت عنه . 
5 0000 





تعرضت الشفرات الكبرى أحيانا للمسات مثل التصال الأبييري # 
مغر دية » ولنحث ايضافى استهدق ازالة احدى. حوافها » فأصبحت بعد 
ذلك فى شكل سكاكين حقيقبة ( شكل 14 | . 
؛ حؤزت أو سئنت بعض الشمقرات والتصال» وكذلك بحض. الشظايا » 

فأعطاها اتنظام تستنها آحيانا هيئة مناشير حقيقية صغيرة ( شكل 14 ) . 

ب وأخيرا » استتخدم الصناع القفصيون تقنية الأزاميل الدقيقة ى 
5 النضال ( أنظ. أعلاه حضق 85 ) من أجل صناعة الكدوات الحجرية 
الدقيقة 4 وهى قطع صعغيرة 'متحوتة » ذات أشكال هندسية © نتطلب 
صنعها عموما كببرا مضاعفا » يليه نحت ثائثوي يتناول خط الكس ء 

ب قطم دوائر 

ب أشياه متحرقة 

مثلثات ( شكل 15 ) , . 

يضاف الى هذه الحجارة المنحوتة بطبيعة الحال ساحقات مخصصة 
لطحن مداد التلوين 3 ومثاقب وسبنديانات ٠‏ 


آدوات من العظم المصقول : 


تعتبر أذوات العظم المصقول أكثر عدد وتنوع من مثيلاتها فى الحضارة 
الأسيري تآ مغربية اذ توجد من بينها المخارز والقطاعات + وكذلك 
كدوات ذات نهاية دائرية » وابر دقيقة وسكاكين حقيقية »و « ختاجر ». 
غير أن هذه الأخيرة قطع نادرة الوجود ( صورة 12 ) . 


حم ااام 





1) قطعة دائرة , 
ب ) مثلث . 
ج ) شبه مفحرقا ي 


نيبا 4 2 








اقيق أدوات عظمية فى بعض المواقع :( مشتى العربي كاومناطة ) 
سميب خطأ « مناجل » لقد صنعت هذه الأدوات من ضلع حيوان » 
حفر فيه ثلم طولي غرست فيه حجيرات دقيقة ( صورة 13 ) . 


يياض التعسام : 


لقد استعمل الأيبيرو ب مغاربة بيض النعام » حيث توجد قطع منه 
بعض المواقع .. واستتخدم القفصيون بيض النعام بطرريقة أكثر :تنظام '. 
فبعد استتحصال البيض للاستهلاك تستخدم قشوره لأغراض عديدة . 
تثقب احدى نهايتي البيضة فيحصل على قارورة حقيقية ( صورة 22 ) » 
وستخدم قشبوره المهشمة ى صنع آكواب قطر الواحد منها يتراوج 
بين 4 و 5 ستتمترات » وهي ذات. حافة منتظمة . ويضنع من 'القطم 
الصغيرة حلقات؛ ؛ وذلك باحداث ثقب فى وسطها ونشذيب أطرافها فى 
تصبح قابلة للصف فى خيط » وهو ما يعطيها صورة لِآليء عقد ( صورة 
14 ). م 





أخيرا فقد احتوى عدد من. قطع القشور التي لا شكل لها على 


الانسان القفقصي : الوسط الجفرافي ونمط المعيشة +' 

ان الهياكل العظمية المكتشفة فى المواقم التفضية لم تحظ بعد بالمواصفة 
الدقيقة . غير أننا تعرف القفصيين المنتسبين » مثل انسان متشستى- افالوا > 
إلى الالساث العاقل » لكنهم من سلالة مغايرة لسلالة انسان اللشتى . 
ذبنا- على البيئة العامة لمياكلهم العظمية فهم يقتربون من المتوسظين 
الحاليين . ومن هنا أطلق عليهم أسم أوائل المتوسطين ٠‏ 


مسن 85 سس 





لقد أظهرت مقارنة النوعين : أنسانْ المشتى وأوائل المتوسطيين: بعضن 
الاختلافات ( صورة 15 1) » قالانسان القفصي آقل .خشونة وبدائية في 
مجموعه من فريبه الأيبيري ‏ مغربي » ذلك أن النتوءات العظمية التي 
تتعلق بها العضلات ( ف الرقبة وعلى الفكين ) ,أقل قوة » ومحيط 
الجمجنة. فيه اهايجي الشسكل + بينما الْؤْجِه أكثر استقامة واستدارة ٠»‏ , 
وجبهته أكثر ارتفاع غ والعظم الفاصل بين محجري العين فيه قليل البروز» 
والفكان أقل قوة . 1 





عاش القفصيون ى البلاد التي تكون الآن السهول السهبية فى بلاد 

المغرب , وتوجد بعض آثارهم فى الثل » بيئما تنعدم فى الساخل تماما م 
لم بطر تغير محسوس على هذا الأقليم الطبيعي الذي وقع عليه اختيارهم 
منذ ذلك "العهد » ما عدا أنه ريما كان ١‏ أإخضرار وكان أسلوب 
السكن الشائع هو سستنى العراء . لكن التَفْضَنِين لع" تكونوا تقهلون 
سكنى المخابيء الصخرية .( مثل مخبا ريلاعي بكلومناطة ) . ويحتمل 
أن مضاربهم فى الهواء الطلق كان لها ما بحميها من تقلبات الطقس '. 





وغاليا ما كانت مخيماتهم بالقرب من الوديان أو السبخاث » وهقي 
معروفة حاليا بما تجمع فى مواقعها من فضلات كونت تلالا 4 تدعى 
حلزونيات أو « رماديات » ( الصورة 16 ) .. انها أكوام ذات أنعاذ 
مختلفة » يآخذ محيطها شكلا اهليجيا غالبا » وهى مكونة من رماد 
المواقد والفحم والصخور وبقايا عظام الحيوانات » ومن كميات كبيرة 
من الحلزون » وأدوات ججرية أو عظمية » وقطع الزينة ٠‏ ترقد مورس 
أحيانا دفن جثة أو أكثر فى الحازونية أو تحتها » كما هو الشأذ فى موقم 
عين الذكارة مثلا . 


كان القفصيون يستهلكون لحوم الحيوانات المقتنصة »“ؤهو ما تشهد 
به العظام المتبقية فى المواقد » لكنهم كانوا أكلة حلزون » بدليل الكمياتث 


بعد 89 بنش 








الهائلة من قواقعه التي :تكون أهم. شيء ف. الخلزونية . وكانؤا يعارسون 
مثل الاسبري فغاربة جمع غلال النباتات كالجذور أو العنبيات البرية 
الصالجة للأكل . 


وهكذا كان الأناس العصر الحجري المتآخر » من قفصيين وايبيري 
مغاربة أنماط معاشية متشابهة » رغم أنهي عاشوا فى مجالات جغرافية 
مختلفة » وق عصور غير متطابقة بصورة كاملة ء لقد 'كانوا قناصين » 
ويقتانون أيضا من جمع ثمر. البحر أو الحلزون البري » ويكملون 
وجباتهم بأغذية من النباتات البرية ٠‏ 


تسمح الوثائق المتنوعة التي جمحت من الحازونيات بتكوين فكدرة 
عن بعض العادات القفصية , 


كان القفصيون يدفتون موتاهم شأنهم فى ذلك شان الاسببري و 
مغارية » اذ وجدت الهياكل العظمية المكتشفة فى الحازونيات محتفظة 
بوحدتها التشريحية » وقد طلى بعضها بالمغرة . كانت الحثة تطوى وتسند 
على الجنب بصفة عامة ٠.‏ ووجدت فى كثير من الأحيان عظام بشرية 
متفرقة » ندل على أله أعيد دفتها ( أنظر أعلاه ص 51) ٠‏ 


الشيء الغريب حتا الذي رذ 4 التقصيون » هو أعادة استخدامهم 
للعظام البشرية لقد كشفت الحفريات فى مواقع مختلفة على كثير من قطع 
العظاغ البشرية المنحوتة » بعد موت الشخص » ففي كلومناطة عثر على 
فك آسفل قطم عرفاه القائمان بالمتشار » وى مشتى العرني :تعنزت :قط 
من الجمجمة وصقلت وثقبت » كما صقلت قصبة ساق بشربة كي تصبح 
خنجحرا ؛ واكتشفت فى مجر عظمة القفا منشورة ومصقولة »؛ كما عثر 
على أسنان تحمل تحزيزات حول الجذور ( موقع بورطال فاكر ) . 


عب بسب 





أما العادات الخاصة بالاحياء فان ادراكها أكثر صعوبة » ويحتمل جدا 
أن القفضصيين كانوا بدهنون أجسامهم ٠‏ وريما مارسوا الوشم أيضا . 
9 1 أخذوا عن الاسيري ‏ مغاربة عادة قلع الأسنان ؟ نجهلل 
لعن هل أنهم معت 3 : 0 
ذلك ٠.‏ ومع هذا فاقتلاع أسنان القك. الأسفل كان أمرا أكثر شيوعا 
لديهم : وشمل القلع فى عدد من الحالات كلا من النك الأسقل ؤالفك 
الأعلى ٠.‏ 


وسواء مارسوا دهن أجسامهم أو وشمها فاتهم كانوا يترينون بقطع 
تجترك قى مزه > وهي أنها مزودة كلها بها يسمح بتغليةها » لل 
أو الثلمة ؛ ومن أجل هذا أخذوا قواقع مختلفة جدا وثقبوها » وكذلك 
الحجارة وقطع العظم . وصنعوا كذلك عقودا من قشور بيضن النعام 
( آنظر أعلاه صن 65 ) + 


بداية قن م1 قبل التاريج : 


تبرز مساهمة الانسان القتفصي. فى نطور حضارات ما قبل التاريخ ضمن 
مجال خاص » هو مجال الفن ٠‏ 


حقا » انة لمن العسير جدا وضع حد مميز بين الأشياء ذات الوظيقة 

العملية:» وبين التي لها وظائف جمالية . ان بيفاصا آشولية دقيقة التوازن 
من الماء الأبيض لتشهد باحساس جمالي مثل الذي يوحي به ثقش حجري 
قفصي . غير أن المتفق عليه هو أن أحدهما شيء ذو وظيفة علهلية ( سلاح 
أداة |) بينما لا تدرك بوضوح وظيفة الآخ . : 


ويبدو » مهما كان الأمر » انه لم يوجد قبل القفصيين من أناس ما قبل 
التارمخ فى المغرب من شعر بالحاجة لرسم أشكال على الحجارة والعظم 
وبيض النعام » ذات معائي تعذر عليتا فهمها اليوم . 


حد 8 صب 





' زخرفة الأدؤات العظمية المصقولة وبيض. التعام » رغم تواضع 
مواضعها » قد ترجمت بعد هذا الذوق « الجمالي » . فهنساك بعض 
مخارز العظم المصقول تزينها حزات متوازية وخطوط عمودية آو مائلة . 
كما تحمل كثير من كسر بيض النعام زخارف هندسية منقوشة » أتبدو 
الزخارف عموها ى شكل خطوط بسيطة مستقيمة أو منحنية أو منكسرة» 
ولكتها تارة تكون أكثر تعقيذا » خاصة اذا كانت ى صبورة خطوط 
تظليل وآكاليل وزوايا ودوائر ؛ الخ .. ' 


بيجدر هنا آن نذكار النموذج الفريد المتمثل. فى بيضة التعام المزسخرفة 
التي عثر عليها ى موقع وادي منقوب ( أولاد جلال ) . 


استخدم: الفنان 'هثأ مغرة حمراء فى طلي الوجة الداخلي اللقظعة م 
رسع وجه زائر حيوان يحتمل انه من فصيلة البقر ) » ثم تزع اللون 
الذي كان خارج الهيئة بواسطة الحك . لكن لم يبق من هدا العمل 
امعتبر سوى قلع نظهر عليها القدم الأخيرة والمؤخرة وبطن الحيوان 
وقيله. , 3 . 

عش فى المواقع القفصية أيضا على حجارة كلسية عموما تم صبها 
بالمغرة مسبقا » ثم. نقشت انبعا لتقنية مماثلة لني استخدمت فى نموذج 
إيضة وادي منقوبب .. ونجذ أحيانا نفوشا ب امطة لع ربسبق التمهيد لها 
بالألوان ٠‏ ان مواضيع الزخرف متنوعة عبة الفهم » فهي أحيانا عبارة 


عن خطوط بسيطة متوازية تكون ترببعا أو زؤايا متوازية”؟و ثلاثئ”. 





بيئما تبلغ الزخرفة درجة كبيرة من التعقيد.والتركيب فى بعض الحالات » 
هما يدعو الى أعمال الخيال لاكتشاف وجه طير أو رآس أروية أو عترة . 


3 تكتنفت أعمال النحت الحجزي لأول مرة فى موقم المقطع ( قفصة ) , 
وفسر بعضها على أنه تمثيلات”جنسية + أما البعض الآخر فهو ريما يمثل 


سم 9 جه 





رؤوس حيوانات '( الحصان ) + أو أقنعة تمثل .وجها بقيربا ؛ وهناك: نحت 
يستحق منزلة مرموقة بين الأعمال الكبرى الناجحة فى فن ما قبل التاريخ» 
انه فيما يبدو رأ انشان » قص. شعره على الجبهة وأزدل الباقي الى 
اليخلف أما: الوجه فغين منحوت + ولكنه يحمل تحزيزات ٠‏ وزين أعلى 
الرّأس بعصابات 'من. المغرة الخمراء ( صوزة 17 ) ١ ٠‏ 


اند استخدم القفصيون كذلك الجواب الصخرية وصفائتح الحجارة 
والجلاميد الكبيرة كحوامل لأعمالهم الفنية » مثل ما هو الحال فى مؤقع 
اللقطع :( قفضة ) الذي. يتوفر على صخوز منقوشة بأسلوب. تخطيطي » 
فسرت أشستالها كرمؤز لأعضاء جنسية آلثوية . ع 





ان الأعمال الفنية الأصيلة. من رسم ونحت: ونقش » على الحجارة 
أو بيض النعاخ » مدينة كلها للانسانية القفصية:. هذه الأعمال التي بلغ 
بها النيؤليتيون فيما بعد » درجة كبيرة من الاثقان » سواء فى المغرب 


حضارات العصر الحجري المتآخر الأخرى 


انها حضارات لاتزال معرفتنا بها محدودة » لكونيًا حديثة الاكقناف» . 
ثم انها لا تحمل اسما معينا . وتمنعنا نتامج تحليل أدواتها من الحاقها 
بالقفصية أو الايبيري ‏ مغربية . وهي لا تخضع دائما للمقارنة فيما 
بينها . فلا يسعنا اذن سوى القول بأنها أقدم من الحجري الحديث ء 

منذ زمن طويل عثر ى ونس على مصنوعات حجرية 'تكون النصال 
فيها نسبة عالية وهي ذات خصائقص متميزة عن المصتوغات الاسيري 
-. مغريية * وتتركز فى جنوبي تونس ( ف اقليم قابس والشطوط ) . 


:91 ب 





وف الجزائر ,بسكن تميبز. مجموعتين كبيرتين منها ٠‏ تتتكون الأولى من 
أدؤات حجرية دقيقة جدا » أي أنها تنطوي على قسم من التصال الدقبقة 
ذات الحافة المشذبة ,( طولها دون 25 مم دائما | ٠‏ وتوجد بعض نماذج 
غنيم المجبوعة فى كلومناطة ( تيارت ) وف موقع كدية كيفان ل 


( الأقراس ) ؛ وعي هنا تتوضع تحت الطبقة القفصيغ العليا ٠‏ وقد زر 


تأرينها على التوالي ب 2600 و 6500 ق ٠‏ م ٠‏ ( أنظر مقطم الصفخا 


ف كلومناطة ) . 


أما المجمؤغة الثائية فهي متفرقة آكثر + وتشمل أذوات تجبعت عند 
السفوح الجنويبة للأطلس الصحراوي ( الحويتة قرب الأغواط ) ٠‏ 
وكذلك فى الصحراء الشمالية .( جاسي مويل قرب فرغلة ) . تمد 
مضتوعات الحوبتة أقدم من القفصية » وتختلف عنما بلاريب . أما 
بالنسبة لحاسي مويليح فان الموقع قد تواصل عمرانه من طرف نان 
الحجري المنآخر ( طبقتان ( 3 م عمره النوليتيون أإيضا 3 لكن كل 
عمران كان يعقبه اخلاء موقت للموقم ( شكل 16 ) . 

من السايق تكوانه فى الوقث الحاضر تحديد أهمية ودور هصاته 
الحضارات » لكنها ساهمت ؛ بلاريب » فى اثراء وتنويع حضارات العصر 
الحجري المتآخر التي ظلت ,معرفتنا بها.الى وقت قريب مقتصرة على 
الحضارتين + الاسيري ‏ مغربية » والقفصية . 


مص 19 بسنب 





-نيولبتي 3330 قيام. 


3 حيري عادر 66 قمر 


5 حري متاق 31 | 518 فرعن 


29 . رمل حال من الوبا من 


5 د بيه يلح ( ورقلة ) : مقطع تحطيطي يبين مستوبات 

شكل 16 : موقم حاسي موي و 6 
العمران الثلائة . طبقتان متراكمتان من الحجر التآخر . 
وطبقة نيوليتية . 
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: مجموعة قارورات من بيض النعام . 












صورة 23 : نحت نيوليتي: كبش ناجنتورت (الهقار). 
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على الحجر غير مغهوم من تاراواهرت 


ف اليمار 
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صورة 28 : مصطبة : مقبرة بونوارة ( قسنطيلة ) . 
صورة 29 : بناء جنائزي معقد من فجر التاريخ . مكثر ( تونس ) . 




















صورة 30 : فخار مدهون من فجر التاريخ بتديس ( ب 











العصر الحجري الحديث ر نيوليتيك ) 


ظهرت فى الحزائر الشمالية والجنوبية » خلال أزمنة مختلفة » خضارة 
جديدة » هي حضارة العصر الحجري الحديث ( نيوليتيك ). التي أحد 
تغييرا واضحا فى أساليب معييشة السكان كما تعد ابتكاراتها فى. المجال 
التقنى و فأساليب استحصال الغذاء ثورات حقيقية » وضعث قواعد 
للمجتمعات الريفية المغربية » دامت عصورا عديدة . ان هذه المرحلة 
الطويلة التى بدأت فى الصحراء فى فحر الألف السابعة وامتدت حتى 
٠‏ الألف الثانية » قد شهدت تبدلات مناخية كبيرة المدى » وقعت فى أصقاع 
الصحراء الواسعة . ورغم أن عوامل هذه التبدلات غير معروفة الا أنه 
من الواضح أن العصر الحجري الخديث قد عاضر فى الصحراء مرحلة 
رطبة آخيرة » قبل أن يعم الجفاف شبه الكامل البلاد الواقعة جنوبي 
الأطلس . ويجب اذن أن تأخذ بعين الاعتبار هذا التبدل المناخي » فيما 
اذا أزدنا فهم الازدهار الحضاري الذي تم فى مجالات جغرافية تخلو 
اليوم من البشر ٠‏ 


كانت الحزائر الشمالية والصجراء عندكذ وك مقاطعتين متباينتين 
من حيث السكان والطابع الحضاري .: وهو ما يحتم أن ينظر فى التغيي 
الحادث فى محال الأدوات ووسائل الاستعمال م من زاوية تقسيم 
جغرافي وتكنو لوجي آذ أن ثورات الحجري الحديث لم تشمل بلادنا 
فى فترة واحدة ولا بكيفيات موحدة ( شكل 017 


بيد أنه إيسكن وصف الخطوط الكبرى اتجديدات العصر الحجري 
الحديث ٠‏ 


لقد سجلت تقنيات صناعة الآدوات الحجرية تطورا فى محال الصقل . 
حقيقة أن صناع ما قبل التاريخ قد صقلوا العظم وربما الحجارة أيضا » 
قبل النيوليتي ؛ لكن ني الصقل لم تحظ لديهم بالأهمية التي ستكو3 
لها فى النيوليتى . لقد .برزت هذه التقنية. الجديدة فى صناعة أدوات 


سب 113 مب 
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شكل 17: 


شمال , الستهول [قمننا العل 
بدابات الثيوليتى فى 4 فريق قع الت 
بدابات التيوليتي فى شمال افريقيا . وقع التحول الى النيوليتي 
فى. تراك .مختلفة .. وتاشكال متباينة حسب المباطق المأخوذة 
بعين الاعثيان , , ' 
1 مالم / إبببرو ب مغربي . : 
1٠‏ . م : يوليتي ذو أصول متوسطية . 
1 .:. قفصي أعلى . 
٠.‏ ن20 قفصي لموذجي . 
1 ق : نيوليتي ذو أصول قفصية . 
+ حء م “* عصر حجري متاخل . 5 
٠1‏ س : نيوتيلي ذو أصول سودائية . . 





نه ومن 


-ب.114 ب 


تسمى بالفؤوس والبلطات. التي كان الصقل يتناول جميح جوائبها » 
أو بعضا منها » وهي آدوات. تنتمي بحد قاطع . غير أثنا لا. ندري فيما 
اذا كانت وظيفة تلك الأدوات تماثل وظيئفة ,القطاعات والبلطات: الحالية 
(صورة 28 )1 1 + 1 


وظهر أسلوب جديد فى' مجال -التهذيب الملحق بالججارة المتحؤة . 


٠‏ اله تنقيسم شامل تتاول جزءا هاما من الشظية . ومن أجل ممارسية هذا 


التنقيح آهملت تقنية الطرق واستبدلت بطريقة الضغط التي اتسمح يتزع 
قبلع أكثر دقة وطول '. أنها. تقنية مرتبطة بظهور رئروس السهام : وهي 
عبارة. عن شظايا صغيرة ذات أشكال ثلاثية تقريبا “الم نحتها. بواسطبة 
سقيحات: شملت الوجين ( سورة 19 ) . 


ولكن هناك وثائق مادية تشهد بابتكار أكبر أهمية فى مجال تاريخ 
التقنيات وأتماط الحياة انه الفخار . لقد تواصل البشر 'لآول. مرة خلال 
الحجري الحديث :إلى ضتع أوانيء توضع على. النار دؤن أن تتحطم 5 
واستخدموا لهذا الغرض الطين » وهو مادة تنصف بالليونة والمقاومة , 

عناك ثلاث طرق شاعت ف صناعة الأواني الفخارية أثناء العصر 
الحجري الحديث هي : . 

صنعت بعض الأوانى الفخارية اعتماذا-على تقنية الحماميات » حيث 
كان الصانع ي.سكل. اسطوانة رقيقة من الطين + ثم يمطلها ويعطي لها 
شكلا حلزونيا: كي تكون جسم اناء . 

القولبة » وتتسثل فى تنطية القالب ( حبة قرع » بيضة نمام ) 
بالطين » فبعطى القالب شكله للأناء , 

:ظريقة الطرق. + وتتظلب -استعمال خصاة كمطرقة > تطرق. بها كرة 
الطين حتى تعطي الشسكل المرغوب » ومقهوم أن داخل الآناء هو الذني 
يطرق بهذه الكيفية » : 


118[ تحت 


بصقل الصانع » فى حالة القولبة وتقنية الحماميات + سطم. الاناء غير 
المنتظي باستخدام مشذب: أو خرقة مبللة + وربما كأن. يقتصر .على قعل 
ذلك ببده.. والمذب ( من عظم أو خشب ) هو عبارة عن آداة مسطاخة 
قاطعة تسمح يسحج بنطح الاناء الموضوع للصقل . 


تأني بعد ذلك عملية زخرفة الاناء غ والطين لأبرال مرنا قبل أن يشوى» 
لقد تم التعرف. على عدد كبير جدا من الأدوات. التي كانت تنتعمل 
فى الزخرفة » نذكر هنا آهمها : المشط وهي أدوات ذات أسئان' بيعتلف 
عددها وتباعدها . وقد يكون اللفظ.مقوسا أو مستقيما » المسواك 
ويمثل. نهاية مستوية حادة . كنا استعمات المثاقب. والاسفينات أيضا . 
بالاضافة الى:مشط تدعى بالملولبة ‏ وتثمثل فى حبق صغير يلف .حول 
قضيب مختلف المرونة . كما استقاد صتاع الحجري الحديث من بع 
الأدوات الجاهزة التي قدمتها الطبيعة . مثل القواقع وستابل الدخن 
والقضبان المجوفة » الخ .. 


للحصول على. زخرف والآئية لاتزال طرية + .يكفي الضغط بالأداة 
على سطح الاناء » وتكرير تلك الحركة بحسب الشرورة . كما يكن 
الحصول على زخرف متنوع 'الآشكال باستخدام نفس الآداة ولبكن 
بكيفية مختقة ( شكل 18 ) : 


بعض الأمثلة من الزخرف : 

ب بحصل على الزخرف المسئن بتجريك المسواط خول تفسه . واذا 
كانت تهاية المسواط دائرية © يمحضل على زخرف متموج ٠.‏ 

س يكل شق القصية المستطيل زخرفا على شسكل اكليل»وفيما إذا حرك 
الشق فى كل مرة حول قفسه بمقدار 180.درجة يحصل على زخرت 
موجي الشكل . 
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شكل 18 : آمثلة من زخرفة الفخار والادوات التي استعملت . 
أ1) شق قضيب مجوف . 
ب ) مشط ذو أربعة أسئان ٠‏ 
اج ) مشنط ملولب . 
8 قد ف سواط . 


عمس وار د 


تكون الأشكال والزخارف 6 شعا للاقاليىي » اجدى قواعد التمبه 
: ليم ى شو 5 
والتصنيف فى حضارات الحجري الحديث ٠‏ 


لا يوجد ما يؤكد العلاقة بين صناعة الفخار المدخرف واستعمالاته » 
وبين أعمال الزراعة ٠‏ كانت الزراعة معروقة 1آنذاك فى أقطار آخرى من 
العالم كالشرق الأدنى مثلا . وف الجزائر عثر على دلائل ضعيفة حول 
هذا الموضوع . غير أ ذالرسوم الضخرية تعد شهادة لا لبس فيها عن 
الرعي الذي كان يعثبر نشاطا متميزا لبعض سكان الصحراء . 


لكن هذه الأساليب الجديدة فى متجال المعيشة لم تقض على الأساليب 


القديمة القائمة على الضيد البري والبحري وعلى جمع .الأثمار رغم 
منافستها لها ... 


وهكذا فان رجال الحجري الحديث ء بمواصلتهم للتقاليد: الفنية 
والتقنية: السابقة للنيوليتي آدخلوا بالادنا عصر حخضارات الرعي والزراعة » 
ولقد ظلت تربية النبات والحيوان” » الى جانب استعمال الخزف. » صقات 
مسيطرة على الثقافة المادية لمجتمعاثت الريف الجزاثري 5 


الحجري الحديث ذو الأصول السودانية: : 


.تتجلى أقدم بقابا العصص الحجري الحديث فى المرتقخات الصحراوية 
وف الهقار . حيث نعود محتويات موقع أمكني ( شمال غرب تمتراست ) 
الى 7600 ق . م ٠‏ وهي تمثل نوعا فن. النيوليتي المعروف فى جهاات 
أخسرى وف الصحراء الوسطى ء ويدعى. بالنيوليتي ذي الأصول 
السودائية ‏ ( 3 .1ء س ) . 


ان هذا النوع فقي نسبيا من حيث. الأدوات الحجرية . ويظهر أن 
للمواد الخام الصعبة الانصياع دور فى هذا العوز . وتحتوي أدؤاته ذات 


> 18ت 


الصنع الرديء على شيء قليل من الأدوات اللخشيكة 1 محكات ©» 
مخارز » نصال ) وعلى رؤوس شيهام رديئة "خذ1”. غير أن أدوات 
الطحن فيه كثيرة . فزيادة على أنواع المطاحن المعروفة: منذ الحجري 
المتآخر » هناك أنواع أخرى هن الرحى الججرنة المخضصة لسحق 
الحبوب ( صورة 20 ) ٠‏ كما ظهرث”أيضا أدؤات الخجدرية مضقولة 
وححارة محززة وهي قطع مصقولة غالبا » تحمل حزة أو عددا من 
الخزات العريضة . وليس مستتبعدا أن هذا النوع “من الآدوؤات كان 





:بستخدم فى شحذ وصقل أدوات عظئية . وربما كذلك ى ضبط توازن 


بيض التعام . مع ملااحظة أن هذا الأخير كان تادرا ى ( ن 1١‏ م س') 
فعلآ ان استعمال بيض التعام الذي كان شائمعا فى العهد القفصي قد فقد 
هنا أنهميته د في موقع أمكني مثلا + ل تويجد قطئة ولحدة خرن يفيض 
التعام المدخرف . 


توجد أدوات من:العظي المصقول » لكنها قليلة من حيث العدد والتنوع . 
وغثر فى أمكني أيضا على خنجر جميل جدا ومزخرف » وعشر فى منيت 
( بجبال مويدر ) على صنارة وقطعة خطاف صيد من عظم » مما يدل 
على :هماوسة” الصيد. ء 


ويبرز الفخار ضمن هذه الأدوات القليلة التنوع مؤكدا أصالته 
السوذاتية »: خاصة فى الأشكال والزخارف , 


ان الأواتيء كثيرة" © وتتميز بقعرها النصف دائري عن فخازيات 
النبوليتي_ بالشمال ذات القعن المغروطي ( صورة 21 ) ٠‏ ويحثمل أن 
الصناع قد استخدموا هنا تقنية معقدة ؛ تحصلوا على القعر: النتضف 
دائري بقولبة الطين على جسم كروي ( حبة فرع ).؛ ثم شكلوا بقية 
الاناء بطريقة التعماميات . 0 
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أها زخرف الأوائي فمو غني ومتنوع » وظهر على سطم الأناء كله . 


وعلى: الخوانب الداخلية من حافة الاناء أيضا ٠‏ وبوحى الرخرف الموجى - 


الشكل ق أواني أمكني, وآماكن أخرى. كمنيت > بتقارب مع. الفخار 
التيوليتي القادم من السودان ( الخرطوم ') .. وهتا بمكمن أصيل. قيصسة 
هذا التيوليتي بالسوداني الأصوك . : 


أما الوثائق البشرية المكتشقة .فى مواقع ( ث٠‏ 1. س ) فهي قليلة 
جدا . ولج يعر منها في الصجزاء الجزائرية مبوى فى مواقع آمكني 
ومنيت. وتمنراست . ( يوجد هذأ الأاخير على بعد كباومترات 
البديقة )., ب : 


لقد أسفرت دراسة البقايا البعرية » وخاصة متها الجماجم على النتيجة 
التالية » وهي أن انسان نيوليتي الصحراء الوسطى لا ينتمي لاي من 
مجموعتي الانسان. الماقل المعروفتين خلال العصر الحجري المتآخر ع 
والتي .استمرث فى الشمال حتئ العصر الحجري الحديث . ذلك أن 
هؤلاء البشر ,يتحدرون من فصيلة زنجية سودائية ٠‏ تتميز على الخصوض 
سروز الفقم ( الفك المتقدم ) والخيشوم العسبريض ( الأفطس ) + 
وباستطالة السواعد والسيقان + الخ .. 


ونفضل المعلومات المستتخرجة من مواقع ( 3١٠1م‏ س)) كن رسيم 
صورة. واضحة عن صحراء الحجري الحديث التي كانت تختلف عن 
ست الوم : 7 لقد كشفت. قلوروفونا ذلك العصر بوضوج غلى 
مناخ كان أكثر رطوبة من مناخ اليوم , ولنا خي دليل قا موقع أمكني + 
اذ تتكون قونا هذا الموقع من أنواع تتميئن حاليا ف نفتن الاقليم + مثل 
الغزال » والتي تعيش .فى مناطق أبعد فى مرتفعات العقار كالأروية + الى 
عا راع تعيش ف مناطق جنوبية أكثر رطوية با#طوار مثل الختازيرء 


ب 120 سم 


وفضلا عن هدًا كشفت الحفريات بسوقعي متيت وأ فكني عن يقايا 
أسماك وزواحف » مما يؤكد أن الضحزاء كانت تسقيها مياه : وذيان 
هامة ٠‏ 


الحجري الحديث ذو الأصول القفصية : 


ينتشر هذا التوع فى الشمال أكثر من نظيره. ( ن.. أ. س). بحيث 
أنه معروف ف الجزائر الشرقية مثلما ما هو فى شمالي الصحراء ٠‏ ويتمثل 
الحجري الحديث ذو الأصول القفصية - ( ن 1١‏ . ق ق:) ف الخزائر 
الشرقية خاضة فى مواقع داموس الأحمر وبوزاباوين وف .جبل فرطاس : 
آما فى الصحراء الشمالية فان مواقعه تمتد من الشرق الى الغرب بجوار 
مواقم ( نآ . بس ) متجاوزة حذود الجزائر حتئ المحيط الأطلسي ٠‏ 


وقع الانتقال هنا من القفصي. اك سسا لقي قدرتجية 2 حيث 
عرفت صناعة الأدوات الحجرية اختفاء «تدريجيا فى:بعض الأدوات 
التفصية + :وكذلك الأدوات الحجرية المصقولة ؛ النى جانب الفخار طبعا » 
وقد عرف هذا الفخار بأوانيه ذات القعر المخوطي والفتحة الواسعة 
ويزخارفه المركزة على الحافة . لكن الفخار لم يعرف الأهنية التي بلثها 
فى .مزتفعات الصحراء الوسطى . ويبدو أنه تعرض لمنافسة شيء آخر 
هو .بيض النعام » حيْث كانت البيضة تثقب وتفرغ ثم تستممل اتاء , 
وقد عثر فى مستوى النيوليتي بموقع مويلح ( اقليم ورقلة ) على .مخزن 
حقيقي من بيض النعام » يتكون من احذي عشرة قارورة ( صورة 22 ) ٠‏ 


. “لكن بيضن النعام قد أضبح منذ العهد القفصي مادة: ضرورية أولية 
لصناعة قطع العقود والنوط والأساون ٠‏ : 


121 حدم 


ضبيطر.غلع قطع البيض المعثور.عليها وخزف تحزيزي ذو طابع هتدسي 
غالبا ٠‏ وتحمل القارورات فى موقع دإمومن الأحمر زخرفا من هذا النوع 
بحاذي الثقب العلوي فيها . 
أما الأدوات العظمية المصقوله فى ( ن 1١‏ . ق ) فهى غنية ومتنوعة 
: مثلما كانت فى المهد التقفصي » واحتوت بعض المؤاقع » كموقم بوزاباوين 
وداموس الأحمر على وفرة فى المخارز من مختلف الأشكال والأخجام » 
وعلى سكاكين وملاعق » وغير ذلك .. 


اذا كانت وسائل. الطحن بما فيها من عدد. وأنواع ؛ كالمطاحن والمهارس 
دالرجى > فى كل .من ( ت 1١‏ ..ق ) و (1..3 ٠س‏ ) لآ تبرهن علىوجود 
زراعة » فان ذلك يشير بالتاكيد الى أن الغذاء النباتي كان آنذاك أكثر 
انتشار منه فى الحجري المتاخر . 1 


مغربية ٠‏ لكن كيفية انتقاله من هذا:الأخير لم تدرس بغدا . 


,بظهر هذا النبوليتي. عمثلا اف كثين من عثاراث الساحل الجزائرى , 
وبقاهة ف اقليم وهران ( مغارة بوليغون وطروغاوديت ) . 

تتكون أدواته الحجرية من قطع حجرية دقبقة (-ميكروليثية ) هندسية 
الفسكل » ضمنها بعض رؤوس السهام النادرة . يضاف اليها' آدوات 
ثقيلة قدنمة » مثل- المكاشط والقطع المحززة الخ .. 

ص أصالة هذا التيوليتي تتأكد أكثر فى الفخاز وما ينطوي عليه من 


مد 122اسد 


ويبدو أن أصحاب هذه الحضارة من أحفاد انسان مشتى العربي كانوا 
يمثلون أواخر الاسيري ‏ مغاربة » الذين :أرغمهم التوسع القفصي على 
النزوح » فيما يبدو » نحو المرتفعات الساحلية ( مرجاجو ) . 


ازدهار فن ما قبل التاريخ : 

رأينا كيف ترجم الأنسان اهثتماماتة » متتد. العهد التفصي > فنى. أعمال 
من الرسم والنحت والنقش + اعتبرئاها عملا فنيا . غير أن تلك المنجزات 
كان يغلب عليها طابع البساطة فيما عدا بعض الاستثناغات القليلة . 


ولقف لف الإنساق الموليض + القمال. والجئوب علق" البنواف > 
تعمالا فنيّة قيمة © جعلت من الحزائر أبحد المتاحف الكبرى لفن ما قبل 
التاريخ 5 ولايزال أحصاء هذه المآثر أمرا بعيد المثال اذ تشهد كل مبنة 
اكتشافات جديدة فى هذا المجال . ان ما نعرفه عن هذا الفن الآن كفي 
لأن نعتبر الحجري الحديث مرحلة عبرت فيها عبقرية شعوب شمال غربٌ 
أفريقيا عن تفسها بنجاح كبير ‏ 


التحسوتات : 

تعد الاحجار القفصية المنحوتة بالمقطع من النوع الذي يصعب فهمه » 
كما أنها ذات تقنية رديثة أحيانا . وهي تعتبر فى الوقت الحاضر أولىي 
منتوجات ما قبل التاريخ . ظهرت خلال التيوليتي » وخاصة فى الصجراء 
منحوتات معتبرة من الناحيتين الفنية والثقنية » حيث: أصبحت. تلاك 
المنحوتات مصقولة "نماما » وهي"تمثل فى مجموعها تقريبا أشكالا حيوانية » 
كبقر سيلي ( الهقار ) وجبارن ( طاسيلي ‏ ناجر ) وغوندي عرق ادمير , 
كان النحت يقتصر أحيانا على نهاية قطع اسطوانية من الحجر المصقول 
ظلت تعتبر خط » ولمدة طويلة مدقا . ومنها غزال اماكسن ( طاسيلي. # 


123 سس 





ناجر ) » وكبشن تاجنثورت ( الهقار) ( صورة 33 ) أو :ا منتيت (اتوات )- 
وتآخذ بعض هله المداقات الوهمية شكل تهاتة قُضيب الذكر ( الحشقة ) . 


القن الصخري : 


أبدع رجال الحجري الحديث فى مجال اارسم وااتقش. على الجدران 


لد تجلت أعمالهم أ جهات كثية : فاطق الأطلس الصحراوي من 
حدود ا مغرب الأتمى حتى. الأوراس فتية بالنقوش الصخرية وفى 
الطاسيلي. تاج تكن جد ران الصخرية لعي » نيما تندر غناك 
النقوش : وفه مرتقعات الهقار الجبلية توجد كل من. النقوش والرسوم . 


وتحدد لأنفسنا .هنا ذكر بعض المعطات من كل من المناطق الثلاثة 
السالقة الذكر + إآة ليس قب نيتنا القيام ياخضاء كامل مواقم الأعمال 
الفبية فى الجرائر : 





مواقم الأطلسن الصجراوي : 

فى الجنوب الوهراني : تيوث ؛ موغرار #حثاني + الرشة ؛. سفيسيقة » 

ف جنوب الوسط الجزائري : صفية بورناق » عين ناقة » مغر 
الحمام ؛ الحصبابة . 

س فق القبرق القستطيني : عين رقادة » خنقة الحجر » كاف لمساورة . 
س في الطاسيلي س اجر : توجد محطاث الرسوم الكبرئ. ف أغالي 
الهضبة الواقعة شمال وشمال شرق مدينة حنت » ونذكر متها : 

صفار » جبارف » تامرنت + تان زوميثان ٠‏ 
ع الهقار : يعد مرتفع تبفيديست من آغتى الأماكن باارمق 
والتقوش ٠‏ وهناك مواقم أخرى بالقرب”من مديئة #مئراست -. 


عن قت 


لم يمارس .ضبتاع ما قبل التاريخ الرسم والتقئن » خلال فترة النيوليتي 
أو بعدها » بنفس .الطريقة » كما أنهم لم برسموا نفس الأشياء ٠‏ حيث 
تبدى الرسومات .متراكبة وق أساليب مختلقة .+ واعتمادا على. هذا 
التركيب وعلى تحليل الصور وأسالييها » آمكن وضع تصنيف عام 
للرسوم الصخرية . فهناك مرحلة أولى هي مرحلة المدرسة القديمة » 
وتمتاز بوجود الحيوانات المتوحفة الكثيرة » خاصة متها الجاموؤس 
القديم . كما تبرز فيها هيئات بشرية ذات رؤوس مستديرة وأخرى فى 
أشسكال كبيرة غريبة ( معبودات ) وحيواناث طويلة القامة .ثم المرحلة 
الثانية المعروقة بمرحلة « المدرسة الطبيعية » » وتحتوي خاصة على رسبوم 
الأبقار فى صورة قظعان أو قرادى . انها مرحلة رعاة الأبقار . هذا وقد 
واصل الناس » يحد مرجلة ها قبل التاريخ » ممارسة الرسي والنقش على 
الجذران. الصغرية . وقد تلت مرحلة الأبقار فترة الحصان » ثم عصر 
الجمل القريب منا م ْ 


ومهما كانت صلاحية هذا التصنيف » فائه يسكن جمع وعرض المواضيع 
المسيطرة فى تلك الأعمال الفنية باختصار + وهي أعمال امتاز فيها كن 
اقليم بخضاقصه كنا 'نعابشت. أحانا قَْ لوح واحد أعمال عضور 
مختافة . ويجب آلا ينسينا اذن هذا التجميع بحسب المواضيع » ى أن 
اللوحات تكون فى حد ذاتها مجموعات يعقدة . 


الخيبوانات : 
ان الجدران المرسومة أو المنقوشة 'تكون كتب حيوان حقيقية ٠‏ فقد 
مثل الانسان حبوانات: وحشثيية كالفيلة والسنوريات والتعام والزرافات 
والكر كدن. والغزلان والظبي والتيران القديمة والأروية وأفراس البحر » 
وكذلك الحيوانات التي ربما كانت موضوع عبادة ( غبادة الحيوآن | » 
مثل ذلك الكبقثن الذي تعلو رآسه كرة » وهو كثين الوجود فى؛ تقوش 


125 بد 


الأطلس » ويدعو الى احتمال ممارسة العبادة المضرية الممثلة ف كبش 
آمون ؛ وهناك آخيرا الحيوانات الأهلبة » كالختم والماعز والثيران والبقر 
والعلاب ٠‏ ثم الحصان والجمل فيما نعد .. وتظهر علابات تدجين 
العيوانات » قبل ظهور الحصان والجمل » بصفة محسوسة فى الحيوان 
نفسه . حيث تحمل صورة اليقرة آو الثور أحيانا زماما ( مقود ) » وتبدو 
أحيانا أخرى فى منظر اللوح العام » مثلا : شخص, يرع قطيعة من 
الثيران باطمئئان ب( لويح جبارن الكبير ) ( صورة 24 ) > وكذلك النساء 
اللواثي يركين ثبرانا ويقدنها بمسك الزمام . 


الس + 

ان التمشبل البشري يمنح للقن النيوليتى الجزائري أصالة حقيقية . 
فهو أن قربه من نقوش الشرق الاسباني » يباعد كليا بينه وبين الفن 
المعروف ب ( فراتكو ‏ كانتايزيك ) العائد الى العصر الحجري الاعلى 


وإلذي تنعدم فيه الرسوم البشرية تقريبا 


لقد رسمت على الجدران صور الرجال والنساء والأطفال من مختئف 
الأعمار » وهي. فى وضع عادي أحيانا ؛ وق مشاهد من الحياة اليومية » 
كساقفية تريب الكوخ ؛ مثل التي توضحها رسؤم صغار ؛ أو فى قيادة 
القطيع نحو المرعى كما هو الثبآن فى نين تازارغت ٠‏ أما مناظر القنّص 
أو المعارك فهي كثيرة » خاصة فى الطاسيلي ( صفار ؛ جبارن ) لكن 
الصور تكون أحيانا غامضة كثيرا فيصعب فهمها أو يستحيل » يشل 
المشهد الذي يمثل شخصا بفانن ( ؟ ) قرب حيوان » ورجلا بعضو 
تناسل لا قياس. له ». وجماعة من الناس ى وضعية من. الحركات لا يمكن 
فهمها ( أذرع ممدودة » أشخاص جالسون أو قائمون بدون سنب 
واضج |).. 1 1 


126 لد 


لاتزال المعلومات المستخرجة من هذه الرسوم متواضعة جدا » وهي 
غالبا مشوهة غير آنها تقدم لنا نظرة عن ملابس الرجال أو النساء وزينتهن» 
وعن الحيوانات الأهلية المحيطة بهم ؛ والتي ما :تزال فى حالة توحش 
وهم يصطادونها قيما يبدى . 


تشخيصات مبهمة : 


يسكن التأكد من هيئات الانسان آو الحيوان ولو تنعذر علينا فهم 
المشاهد التى يظهرون فيها لكن هناك أشكالا فى الفن الصخري لا يمكن 
تفسيرها سوى عن طريق تأويل ضعيف. جدا » اعتبر بعضها ضمين, 
المعبودات كالاله الأكبر ( ؟ ) « المريخ » بجبارن » والاله الأكبى يصفار» 
والسيدة البيضاء ؛ والاله القرناء بأوانغيت » انها تفسيرات غير مؤكدة , 
وهناك من اعتبر صور النساء الحوامل » والرجال ذوي الأعضاء التثاسلية 
الكبيرة رمزا لطقوس عبادة الخصوبة ٠‏ ورآى بعضهم فى الأبدي المرسومة 
رمزا للوقاية من الأمراض الخ .. لكن هذه المحاولات تتعذر تماما فى 
بعض المشاهد الأخرى ؛ فتظل الرسوم أو المنحوتات مبهمة تماما 
( صورة 5). 


وواضح أن هذه التفسيرات قائية على أسس التصورات. الكلاسيكية 
البالية » كرمز الخصوبة وطقوس المطر وعبادة الحيوان الخ .. ولم يبق 
هناك سوى احصاء علمي لهذه. الأعمال الفنية » يسمح تتوفير الشبروط 
الملائية للتصدي لمشكل تفسير الفن الصخري الجزائري .المعقد » مع 
بعض الحظوظ فى التوفيق + 


ع 127 عنم 


قجر التاربيخ 


ليس من النافم جدا اعتبار نهاية النيوليتي حدا لا قبل التاريخ . 
حقيقة آنه بعف المصر النيوليتى كاد انضال السبارة كنادة أؤلية فى 
صناعة لأدوات أن بتلاشى نهائيا » لكن المعادلة القائلة بآن ما قبل 
التاريخ - عصر الحجارة قد تجاوزها الزمن فى ألوقت الحاضر » اذ نعلم 
أن هناك مواد أخرى كثيرة قد تتاولها الصناع القدامى + مثل العظم 

. وبيض النعام والطين » والخشب بصفة محتملة جدا . 


برزت المرحلة التالية للعصر النيوليتي فى مجال الآثار فى صورة.ثورات 
جديدة لا نعرف كيف حدثت على وجه التحديد » ولكن وثائقها تشدهد 
عليها . وتتضح هذه التبدلات أولا فى الكيفية الجديدة لدفن الموتى » 
وهو هذا التنوع الكبير فى الصروح الجنائزية التي تتاكد بوضوح 3 
مشاهد المقاير الميغاليتية الواسعة . غ 


لقد احتفظت هذه الآثار بوثائق تشهد بتجديدات آخرى » مثشل 
استعمال المعدن + ولكيفيات الجديدة لصنع وزخرفة أوانيء. الفخار . 


سبق أن رآينا ضمن الفصول السابقة أن التحزي الأثري عبر العالم 
.سمح بالتوصل الى مغرفة الحالة التي كان عليها الأحياء ( أذواتهم وحليهم 
ونظامهم الغذائي وآعمالهم الفنية وأنماط معيشتهم وأمراضهم الخ .. ) . 
مثلما مكن من معرفة حالة الأموات ( كيفيات الدفن ) ٠‏ وبا مقايل: فان 
علم آثار فجر التاريخ يكاد يقوم آساسا على الوثائق المستخرجة من 
المقابر . حقيقة آنه يوجد فن صخري تال للعصر النيوليتي ( تفوش 
الأطلس الأعلى المغربي وتقوش قبور جرف التربة ) وهو من النوع الذي 
يجب آلا نبخس قيمته . لكن فيما يتعلق. بهذه المرحلة انه من خلال 
لسان حال الأموات فقط يمكن أن تأمل فى استشفاف حال الأحياء . 


جد لووهه 


الصروج والطقوس. الجنائزية : 


استتخدم سكان فجر التاري أنواعا كثيرة نين الصروح لدفن آمواتهم , 
فأكثر هذه الصروح ببساطة هي عبارة عن تلال صغيرة من الحجارة 
أو التراب تدعى:( تومولس) » ودوائر من الحجارة البسيطة أو المتمركرة ع 
أى فراغات شبه دائرية مبلطة . وتوجد.هذه الأشكال فى التسسال كما 
توجد فى الجنوب أي فى. المبحراء ( صورة 6 ) ه. وتعرف فى شرقى 
الجزائر وتونس أشكال ألخرى أكثر تعقيد 6 هي الحوانيت والمصاطب + 
فالحوائيت '( صورة 27 ).هي حجر سكعبة الشكل محقورة فى الصخر » 
وتغاق بواسطة الواح حجرية مركية رآسيا كما توحى الحزات المحفورة 
فى حواف الفتحة . أما المصاطب ( دولان ) ( صورة 28 ) فى صروح 
مكولة بن الواح حجرية قائمة » تتسكل حجرة مستطيلة يسقنها لوج 
حجري أفقي , وقد تكون المصاطب مغروسنة فى الأرض بعبق مختلف » 
كما تكون موضوعة فى أعلى صف أو 'صفوف من الحجازة الثانتة , اللترء. 


تحتوي الجزائ على مقابر جميلة نبن المصابلب + مثل مقيرة جبل 
مازلة ببوتوارة على الطريق. الرابط بين قسنطينة وقالمة » ومقبرة ركنية 
شمال حمام المسخوطين » ومقبرة سيقوس غسلى الطريق. الرابط بين 
قسئطيئة وعين البيضاء 1 ومقبرة . بني مسوس قرب مدينة الجزائر . 

هناك. أشكال أخرى من الصروح الجنائزية © مثل القبور التى تاجذ. 
شكل الاعراء ب( المطاببي ) ف غربي. الجزائر والمغرب الأقصى + وكذلك 
الممرات المبلطة التي تأخذ شكل أروقة مينية بالواح من الحجارة ( أي 
رادئة ببلاد القبائل ) . وتوجد فى شمال الجزائر والصحراء أشتكال من. 


المقابر آكثو «تعقيدا » حي البازينات © مثل بازينات دين بالقرى أ 


خسنطينة ؛ معي عبارة عن. ثلال..( تومولوس ) تكسوها مجارة من 
الخارج . وكذلك. الشوشات + وحي أبراج صغيرة تيت جدرانف] 
الخارجية يعنابة كبيرة . ثم الصروح المسناة ى الصحراء بفتحة القفل . 
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وآآخيرا هناك صروح كبيرة الأنناد ذا غرف علديدة مقصلة ببحضها عبر 
زواق أو مطاف » مثل آثار مكثر ( ضورة 29 ) واليز نونس © وأكذلك: 
كثار تين هينات بأبالسة ( المقار ) . 

ويجدر أن نضيف الى مقابير المضاطبء الستألية بمقاير 'الهقاز الكيرى 
ذات الصروح المتنوعة » مثل مقابر تيت ( شمال غرب تمنراست ) وسيلي 


عابالينة , 


لقد آلقت جفريات الأآثار الجنائزية لفجر التاريخ بمض الأضواء على 
الطقوسن المتملقة بالمويت: ٠‏ ِ 


كانت علوق الدفن متنوعة : كثيرا ما وضعث الجثة مطوية على الجنب 
آي الظهر » وهي مطريقة معروفة مئذ العصر الحجري المتآخر . غير أن جالة 
بعض المياكل. العظمية تدل أحيانا ء مثل ما هو الجال ى جبل مازلة + 
على اعادة الدفن .. فبعد تخلص الحثة من. لحمها تجمع العظام وتدفن 
من جديد . وتوجد أيضا حالات نادرة من الترميد . 

كان الأناس فجر التاريخ: اعثمام 'بحنجيات الميت » وهو ما يظهر فى 
التقدمات التي ربما اشتملت على قربان حيوانية . اضافة الى وضع أشياء 
عادية قرب المتوفى كاثاث الفخار وقطم الحلي المعدئية . كما استمملوا 
المغرة الجمراء يكثرة مثل ما هو الشآن فيما قبل التاريخ ٠‏ 


الفخبيان : 


يختلف الفخار هنا عن مثيله التيوليتي من حيث الشكل والزخرقه . 
ذلك أن الأواني فى الحصر"النيوليتي كان قيرها مخروطي الشكل أو 
نصف كروي ٠‏ وكان الزخرق فيها يثم عن طريق الضغط على الطين 
وهو لايزال مرئا . أما فخار فجر التاريخ فله قعر ميئثو » آما جاب 
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الاناء فيأخذ شكلا مسخروطيا أو اتسيابيا أو محدب الاستتدارة ( تنكل 5). 
وبهذا فأشكال الفخار هنا أضيلة أكثر . ومنها الصحون أو الأطباق 
والقصاع والأقداح ( الأكواب 0 0 والأواني المختلقة .. وقد آضيف الى 
بعض هذه الأواني ملحقات ) هي نادرة بجدا قَِ النيوليتي ( كالمقابض 
والمتاقر والمصاقي »4 وحلمات للمسك .. 


ان زخارف الفغار دهنية » استعملت فيها طلاءات بيضاء أو حمراء . 
ويتكون الزخرف من تعاقي عصابات ملونة على أرضية موحدة اللون + 
كنا يكوث أحيائا ق.- شكل عصابات من الخظوط .أو النقط + ولقد 
احتوى. الفخار المستتخرج من بازينا. تديس على زخرف هتدسي ( مثلثات ) 
سياف سيد انا نويع إسدا و عفدي يسوي 
وأشخاصا ( صورة 30 ) . 





وهناك آم هام يكمن فى التوزع 'الجغراقى للصبروح كزية المجتوية 
على الفخار © الها كويد الها ا 6 0 
التماطل الكافي لامكانية القيام بزراعة القمح دون حاجة الى سقابة . 


يضاف هذا الى أشكال الأواني التي تحتوي على أوجه شبه كثيرة 
بالأواني الحالية .. هذا كله دليل يوحي بالاعتقاد فى أن السكان. كانوا 


زراعا مستقرين ٠‏ 
استعمال اللصادن 

هل الؤرخيةٍ لمدة طويلة + يعتبرون أ أن ا افريتيا لم يدوق 
سكاق قجر التارين قد عرقولا النجاس 1 الجديد 4 خاصة 


فى المنابلق الغربية من بلاد البربى . لقد احتفظت أقدم القبور بقطع من 
الحلية المعدنية متها أساور مفتوحة » وبخلااخل وخواة تع » وأقراط ,( صورة 
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031 . زيادة على ذلك هناك الاكتشافات المبعثرة » والمعلومات المستخرجة 
من دراسة النقوش الصخرية بالأطلس الأعلى المغربي التي توكد وجود 
اسلحة معدنية » مثل الخنجر » المكتشف فى شنوة » والفؤوس والحراب 
والخناجر المرسوفة فى الجدران الصخرية للأطلس ا مغربي ٠‏ 


ان التنوع الجغرافي للصروح الجنائزية وآدوات المعدن مهدت السبيل 
لاقليمية حقيقية عرفها شمال افريقيا خلال اتذلفين سنة السابقتين لميلاد 
المسيح . فمن الوكد أن آطراف المغرب كانت لها علاقات بالبلاد المجاورة 
فى الطرف الآخر من المتوسط كالمجموعة الابطالية الصقلية من الناحية 
الشرقية » وايبيريا من الناحية الغربية » فى حين كانت بلاد الجزائر المجاورة 
للصحراء مرتبطة آكثر بالصحراء وبافريقيا » بينما ظل وسط الجزائر اقل 
تأثر بهذه التيارات الحضارية ٠‏ : 


وهكذا رسمت هذه الجهوية الاطار الجغرافي والثقافي الذي انصهرت 
فيه شعوب البرير قبل الميلاد » فكانت بلاد البرير الشرقية » بلاد الحوانيت 
والمصاطب موطتا للماسيليين . وبلاد البربر الوسطى التي تمتد من 
الملوية حتى وادي الرمل © بلاد المازيسيليين م يلاد الترير الغربية » 
وتمتد من المحيط الأطلسي الى الملوية » وكانت موطنا للموريطانيين . 
وآخيرا بلاد البرير المجاورة للصحراء فوطن الجيتوليين والغارامتتيين '. 
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خاتمة :5 


» تحمل بلادنا الممتدة من شواطيء البحر المتوسط الى تخوم الصحراء‎ ٠ 
فى رفاف وديانها » وتجويفات جبالها » فى سطح رقوقها ومنحدرات‎ 
شواطتها » تحمل بصمات متواضعة » ولكنها واضحة عن تواجد بشري‎ 
يعود الى آلاف السنين . لم .يكن البشر الذين عاشوا هنا يشبهون‎ 
بعضهم طيلة هذا الزمن المديد » لقد تغيردت البنية الفيزيائية ما بين انسان‎ 
الأطلس والانسان التي ولبتي وأخفقت مجموعات بشربة ى معاشة‎ 
مجموعات آخرى مؤهلة لدوام آطول » ولكن خلال هذه التغييرات التي‎ 
حدثت هنا مثلما حدثت ى 0 آنا وآزؤيا + وفقطلها مت 'آثاين‎ 
» ما قبل التاريخ واستطاعوا آن يسيطروا أكثر فأكثر على العالم المادي‎ 
بواسطة الصيد البري والبحري » وقطف ثمار النباتات الطبيعية » ثم‎ 
بتربية التبات والحيوان . كل ذلك من أجل القوت + وكانوا على مر‎ 
الزمن الطويل الملىء بالنجاحات والاخفاقات والركود » يبنتكرون دائما‎ 
. أدوات فعالية لضمان سيطرتهم على الغذاء‎ 


لكنهم فى. الوقت ذاته أخذوا يعبرون بلغة تشسكلت عندنا أواخر العصر 
الحجري » وتأكدت أثناء النيوليتي » عن اهتمامات » علاقتها بالبقاء 
ضعيفة كما يبدو لنا . 





وان كنا لا تقهم هذه اللغة المعروضة فى رسوم جدران المخابيء » 
والمسجلة فى عمل النحت والصقل الدؤٌوب قلا آقل من الاقرار بحمالها . 


حك اي عد 
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